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الملخص:
ــق جــزءً مهــاًّ مــن ســرة الرســالة الإســامية،  ــه يوثِّ ا؛ لأنَّ إنَّ موضــوع الســرة مــن الموضوعــات التأريخيــة المهمــة جــدًّ
ع،  ومــا يتعلــق بالرســالة والرســول محمــد s، ومــا حــدث منــذ ولادتــه الى حــن وفاتــه، وســرة النبــي تعنــي ســرة الُمــرَِّ
الواســطة بــن الخالــق والمخلــوق، وبعــد الاطــاع عــى كثــر مــن تلــك الموضوعــات المتعلقــة بســرة النبــي نــرى أنَّ هــذه 
ــوة والنبــي في مــوارد متعــددة، فحاولــت في هــذه الســطور  ــدة الإســامية في النب ــة للعقي الســرة قــد تمــت كتابتهــا مجانب
ــد  ــدة، وق ــى العقي ــرض ع ــا تع ــرة عندم ــوارد في الس ــكاليات ال ــض الإش ــلط الضــوء بإيجــاز عــى بع ــة أنْ أس المتواضع
ــدة مــن خــال مطالــب خمســة فخاتمــة بعــد  ــخ والعقي ــق التأري ــة عــى وف ــراءة تأملي ــة لقراءتهــا ق ذكــرتُ نصوصًــا معين

مقدمــة.
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The subject of biography is a very important historical subject, because 
it documents an important part of the biography of the Islamic message,  
And what is related to the message and the Prophet Muhammad (peace be upon 
him and his family), and what happened from birth until his death, The biography 
of the Prophet means the biography of the legislator, the medium between the 
creator and the creature, After reading many of these topics related to the Proph�
et’s biography, we see that this biography has been written in contradiction to the 
Islamic doctrine in the Prophet and the Prophet in multiple resources, 

I tried in these modest lines to shed light on some of the problems contained 
in the biography when it is presented on the doctrine, I have mentioned certain 
texts for reading a contemplative reading on the basis of history and doctrine 
through the demands of five suffixes after introduction.
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مقدمة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة على النبي المصطفى الأمين، وعلى آله الهداة المعصومين.

ــق جــزءً مهــاًّ مــن ســرة الرســالة الإســامية،  ــه يوثِّ ا؛ لأنَّ إنَّ موضــوع الســرة مــن الموضوعــات التأريخيــة المهمــة جــدًّ
ومــا يتعلــق بالرســالة والرســول محمــد s، ومــا حــدث منــذ ولادتــه الى حــن وفاتــه، وقــد كُتبــت في ذلــك مؤلفــات 
ع، الواســطة بــن الخالــق والمخلوق،  متعــددة، وٱشــتهرت في الآفــاق منــذ قــرون متعــددة، وســرة النبــي تعنــي ســرة الُمشَِّ
وســرة هــذه الشــخصيات لــه خصوصيــة تامــة ليســت كســرة غيرهــا، وبعــد الاطــاع عــى كثــر مــن تلــك الموضوعــات 
ــوارد  ــي في م ــوة والنب ــامية في النب ــدة الإس ــة للعقي ــا مجانب ــت كتابته ــد تم ــرة ق ــذه الس ــرى أنَّ ه ــي ن ــرة النب ــة بس المتعلق
متعــددة، فحاولــت في هــذه الســطور المتواضعــة أنْ أســلط الضــوء بإيجــاز عــى بعــض الإشــكاليات الــواردة في الســرة 
عندمــا تعــرض عــى العقيــدة، وقــد ذكــرتُ نصوصًــا معينــة لقراءتهــا قــراءة تأمليــة عــى وفــق التأريــخ والعقيــدة، ٱخــرت 
تلــك النصــوص مــن كتــاب الســرة النبويــة لابــن هشــام جمــال الديــن أبي محمــد عبــد الملــك بــن هشــام الحمــري المعــارفي 
ت213ه أو 218ه، وليــس القصــد مــن ذلــك دراســة هــذا الكتــاب  أو نقــده بعينــه، بــل ليكــون أنموذجــا نختــار منــه 

ــا. ــا أم إمامً أمثلــة تنطبــق عــى كُلِّ مؤلفــات الســرة التــي كتبــت عــن المعصــومg، ســواء أكان نبيًّ

وقبــل الحديــث عــن تلــك النصــوص التأريخيــة أحــاول بإيجــاز بيــان مقدمتــن، تتعلــق الأولى بأهميــة ٱختيــار العنــوان، 
ع s، ثــم ســيتم بيــان مــا يتعلــق بتلــك النصــوص التــي ٱخترتهــا لهــذا البحــث؛  والأخــرى ببيــان عقيدتنــا بالنبــي المــرِّ
لتكــون مــادة القــراءة مــا بــن الســرة والعقيــدة للباحثــن وطلبــة العلــم في التأريــخ الإســامي بصــورة عامــة، وطلبــة 
ــة بصــورة خاصــة، مــن خــال التأمــل والمناقشــة ومحاكمــة النصــوص عــى وفــق العقيــدة الإســامية،  العلــوم الشرعي
وأحــاول في هــذه القــراءة تأكيــد منهــج التثبــت في روايــات الســرة النبويــة بصــورة عامــة، ومــا ورد فيهــا مــن مرويــات لا 
يمكــن قبولهــا، نعــم قــد يعــرض عــيَّ مــن الباحثــن بــأنْ ٱعتــاد مثــل هــذا المنهــج ســيؤدي إلى التشــكيك بأصــل الســرة 

النبويــة المكتوبــة، أو نفــي كثــر مــن الســرة الــواردة إلينــا مــن تلــك المصــادر! 

فأقــول إنِّ في هــذه الصفحــات وبهــذا المنهــج لا أريــد نفــي نصــوص الســرة مــن أصلهــا بقــدر مــا أريــد التثبــت في 
عــرض تلــك النصــوص عــى الباحثــن والمطالعــن للســرة إذ إنَّ منهــا مــا يخالــف العقيــدة المقدســة. 

ــه مــن  ــا يعتري ــا الإســامي مم ــم لتأريخن ــراث العظي ــك ال ــظ عــى ذل ــا نحاف ــك، فلعلن ــا في ذل قً أرجــو أنْ أكــون موفَّ
ــث.    ــة بالباح ــراءة الخاص ــذه الق ــهو في ه ــر والس ــن التقص ــذر م ــف، وأعت ــكوك وتحري ش
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- المقدمة الأولى: مناقشة العنوان.
إنَّ الســؤال الــذي ينبغــي أنْ أطرحــه في البحــث هــو لمــاذا نــدرس الســرة عــى وفــق العقيــدة والســرة هــي مســألة 

تأريخيــة، أي لمــاذا بــن التأريــخ والعقيــدة؟

 ،s ع للعقيــدة الإســامية النبــي محمــد ــا هــي ســرة المــرِّ إنَّ أهميــة ذلــك في الواقــع تكمــن في أنَّ الســرة النبويــة إنَّ
وهــي الشريعــة الخاتمــة للنبــوات.

، والــذي يصنــع الحــدث في  ٍ ، ومــكانٍ معــنَّ ٍ ٌ وقــعَ في زمــانٍ معــنَّ وممــا لا بُــدَّ مــن بيانــه أنَّ التأريــخ هــو حــدثٌ معــنَّ
الغالــب هــو الإنســان.

والإنسان على وفق التقسيم الديني الأولي هو:

1- الأنبياء وأوصياؤهم، الذين لهم رسالة سماوية يجب عليهم أنْ يؤدوها.

2- عامة الناس من ملوك وحكام وأعلام وغيرهم.

ــاع  ــة الاتب ــع صف ــن م ــك، ولك ــاء كذل ــة، والأنبي ــورة عام ــارة بص ــخ والحض ــع التأري ــذي يصن ــو ال ــان ه إذًا فالإنس
ــوة. ــه والأس ــداء ب ــة والاقت والطاع

سُــولَ  ــوْا الرَّ ــوْا اللهَ وَأَطِيعُ ــوْا أَطِيعُ ذِيــنَ آمَنُ ــا الَّ َ ــا أَيُّ ــا في نصــوص القــرآن الكريــم، إذ قــال تعــالى: ﴿يَ وهــذا مــا نــراه جليًّ
وَأُوْلِْ الْمَْــرِ مِنكُْــمْ﴾ )1(، وقــال تعــالى: ﴿لَقَــدْ كَانَ لَكُــمْ فِْ رَسُــوْلِ اللهِ أُسْــوَةٌ حَسَــنةٌَ لَِــنْ كَانَ يَرْجُــوْ اللهَ وَالْيَــوْمَ الْخَِــرَ وَذَكَــرَ 
اللهَ كَثـِـرًا﴾ )2(، أمــا غيرهــم مــن القســم الثــاني فــا وجــوب لطاعتهــم؛ لذلــك نحــن نــدرس ســرة مَــنْ هــو في مســار التشريــع.

- المقدمة الثانية: عقيدتنا في النبي s وما يصدر منه بصورة عامة

ــنَّةُ هــي قــول المعصــوم، وفعلــه، وتقريــره، كــا هــو معــروف في  إنَّ كُلَّ مــا يصــدر منــه فهــو سُــنَّةٌ يجــب ٱتباعهــا، فالسُّ
مباحــث أصــول الفقــه، هــذا مــن جانــب. )3(

ومــن جانــب آخــر إنَّ النبــيَّ معصــومٌ في جميــع ســلوكه، تبليغًــا وغــره، قبــل البعثــة وبعدهــا، مــن الصغائــر والكبائــر، 
عمــدًا أو ســهوًا، كــا هــو مفصــل في علــم العقيــدة.)4(

ع،  ــا يكتــب عــن ســرة النبــي المعصــوم، الُمــرَِّ فمــن خــال مــا تقــدم نقــول: إنَّ مَــنْ يكتــب عــن ســرة النبــي s، فإنَّ
الخاتــم للأنبيــاء، وعليــه أنْ يكــون عــى حــذرٍ تــامٍّ فيــا يذكــره عنــه؛ لأنَّ مــا يصــدر عنــه مطلقًــا هــو تشريــع.
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.s قراءات مختارة في سيرة النبي
النصــوص التــي اخترتهــا لتكــون انموذجــا لمخالفــة الروايــة التاريخيــة للعقيــدة واحتياجهــا إلى تأمــل ومراجعــة تتمثــل 

ــات الآتية: بالموضوع
.s المطلب الأول: رضاع النبي

.s المطلب الثاني: شق صدر النبي
.s المطلب الثالث: نزول الوحي على النبي

المطلب الرابع: النبي s وأبو بكر في الهجرة.
.gوالإمام علي s المطلب الخامس: النبي

وســأحاول أنْ أذكــر بعــض تلــك النصــوص في الســرة للموضوعــات المتقدمــة في هــذه المطالــب الخمســة، مــع بيــان 
وجهــة نظــر العقيــدة تجاههــا، ومــا يتعلــق بذلــك مــن تحليــل للمواقــف.

.s المطلب الأول: رضاع النبي -
ــب  ــا في كت ــهورة تأريخيًّ ــات المش ــن الموضوع ــعدية” م ــة الس ــه “حليم ــد مرضعت ــي s عن ــاع النب ــوع رض إنَّ موض
الســرة، وممــا يجــدر البحــث فيــه  هــو هــل مرضعتــه كانــت عــى الحنيفيــة التوحيديــة؟ أو كانــت عــى غــر ذلــك يعنــي 
نــا نحتــاج إلى نــص تأريخــي يبــنِّ ذلــك، وعــى الثــاني فهــل يُعقــل أنْ خاتــم الأنبيــاء  كافــرة أو مشركــة؟ فعــى الأول فإنَّ
والمرســلين يبــدأ طعامــه بــراب لبــن كافــرة؟ وينبــت لحمــه عــى ذلــك؟! مــع أنَّ تعاليــم الشريعــة المقدســة قــد ٱعتنــت 
كثــرًا بالرضــاع ومــا يتعلــق بــه، وهــذا واضــح في الروايــات الشريفــة، والأحــكام الشرعيــة المتعلقــة بهــا، وهــذا مــا أبينــه 

فيــا يــأتي:

أولاً: الأحاديث الواردة في الرضاع وآدابه:

لقد وردت أحاديث متعددة في ذلك ضمن أحاديث النبي والأئمةb، أذكر من ذلك حديثين للإيجاز.
- قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالبg: ))ٱنْظُرُوْا مَنْ يُرْضِعُ أَوْلَدَكُمْ فَإنَِّ الْوُلْدَ يَشُبُّ عَلَيْهِ((. )5(

بَاعَ((. )6( ُ الطِّ ضَاعَ يُغَيِّ وْنَ للِنِّكَاحِ، فَإنَِّ الرِّ ُ ضَاعِ كَمَ تََيَّ وْا للِرِّ ُ - وقالg: ))تََيَّ

ــة  ــان وغيرهمــا مــن الأحاديــث تبــنِّ الصفــات التــي حثــت الشريعــة عــى توافرهــا في المرضعــة؛ لأهمي فهــذا الحديث
هــذه المرحلــة للإنســان.
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ثانيًا: الأحكام الشرعية في الرضاع.

ذكــر الفقهــاء في مؤلفاتهــم الفقهيــة الأحــكام المتعلقــة بالرضــاع مــن حيــث الأحــكام التكليفيــة: الوجــوب، والحرمــة، 
والاســتحباب، والكراهــة، والإباحــة، ونذكــر مــن ذلــك بعــض تلــك الأحــكام الــواردة، ومنها:

ــرَارِ  ــرَةُ، وَمَــعَ الاضْطِ ضَعُ الْكَافِ ــةَ وَلَ تُسْــرَْ ــةَ، الْوَضِيْئَ ــةَ، الُْسْــلِمَةَ، الْعَفِيفَ ضَــاعِ: الْعَاقِلَ ــارَ للِرَّ تَ 1- وَيُسْــتَحَبُّ أَنْ يُْ
نزِْيــرِ. )7(  ــمِ الِْ ــرِ، وَأَكْلِ لَْ بِ الْمَْ ــةُ، وَيَمْنعَُهَــا مِــنْ شُْ يَّ مِّ ضَعُ الذِّ تُسْــرَْ

إنَّ في هــذا الحكــم بيانًــا جليًّــا في الحــث عــى هــذه الصفــات المتقدمــة التــي ينبغــي توافرهــا في الُمرضــع، والتأمــل فيهــا 
يؤكــد أهميــة الرضــاع في التشريــع الإســامية.

ــدُ الْكَرَاهِيَــةُ فِ ٱرْتضَِــاعِ الَْجُوسِــيَّةِ، وَيُكْــرَهُ أَنْ  مَ إلَيْهَــا ]الكافــرة[ الْوَلَــدُ لتَِحْمِلَــهُ إلَ مَنزِْلِـَـا. وَتَتَأَكَّ 2- وَيُكْــرَهُ أَنْ يُسَــلَّ
 )8( . هَــا ]مَوْلَهَــا[ فعِْلَهَــا، طَــابَ لَبَنهَُــا وَزَالَــتْ الْكَرَاهِيَــةُ وَهُــوَ شَــاذٌّ ــهُ إنْ أَحَلَّ ــا عَــنْ زِنًــا وَرُوِيَ أَنَّ ضَعَ مِــنْ وِلَدَتَِ يُسْــرَْ

إنَّ الكراهــة الــواردة تؤكــد أهميــة الاعتنــاء في ٱختيــار الُمرضــع، بــل معاهدتــه ومتابعتــه مــع وجــود الُمرضــع لــه؛ لمــا في 
ذلــك مــن أثــر في تربيــة الإنســان.

وقــد ذكــر “ٱبــن هشــام” في ســرته عنوانــات متعــددة حــول رضــاع النبــي s، ومــا جــرى عليــه في بنــي ســعد، أذكــر 
مــن ذلــك عنوانًــا واحــدًا مثــالاً عــى ذلــك، ليتــم مناقشــته.

* عنوان / إعلام جده بولادته وما فعله به.

ــهِ فانظــرْ  ــكَ غُــاَمٌ، فَأْتِ ــدَ لَ ــدْ وُلِ ــهُ قَ لِــبِ: أَنَّ ــدِ الُْطَّ ه عَبْ ــهsُ أَرْسَــلَتْ إلَ جَــدِّ ــهُ أُمُّ ــاَّ وَضَعَتْ ــنُ إسْــحَاقَ: فَلَ ــالَ ٱبْ ))قَ
يَه.   ــهِ، وَمَــا قِيــلَ لََــا فيــه، ومــا أمــرت بــه أن تســمِّ ــاَ رَأَتْ حِــنَ حََلَــتْ بِ ــه بِ ثَتْ ــهِ، وحَدَّ ــرَ إلَيْ ــاهُ فَنظََ ــهِ، فَأَتَ إلَيْ

ــهِ  لِــبِ أَخَــذَهُ، فَدَخَــلَ بِــهِ الْكَعْبَــةَ فَقَــامَ يَدْعُــو اللهَ، وَيَشْــكُرُ لَــهُ مَــا أعطــاه، ثُــمَّ خَــرَجَ بِــهِ إلَ أُمِّ فَيَزْعُمُــونَ أَنَّ عَبْــدَ الُْطَّ
ضَعَــاءُ. فَدَفَعَــهُ إلَيْهَــا، والتُمــس لرَِسُــولِ اللهsِ الرُّ

مْناَ عَلَيْهِ الَْرَاضِعَ﴾. )9( ةِ مُوسَىg: ﴿وَحَرَّ قَالَ ٱبْنُ هِشَامٍ: الَْرَاضِعُ. وَفَ كِتَابِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَ فِ قِصَّ

ضَعَ لَهُ امْرَأَةً مِنْ بَنيِ سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ. يُقَالُ لَاَ: حَلِيمَةُ ٱبنة أبي ذُؤيْب((. )10( قَالَ ٱبْنُ إسْحَاقَ: فَاسْتَْ

فمن خلال الجمع بين العقيدة والتشريع من جانب، والسيرة من جانب آخر، أقول ما يأتي:
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* إذا كانــت الشريعــة المقدســة قــد ذكــرت تلــك الآداب الخاصــة بالمرضعــة، ومــا يجــب أنْ تتوافــر فيهــا مــن خصــال، 
م المراضــع عــى نبيــه موســىg، لأجــل إرجاعــه إلى أمــه. وحثــت بشــدة عــى ذلــك، وإذا كان الله تعــالى حــرَّ

فالتعامل مع تلك المرويات إما أنْ يكون:

1- هــذا الأمــر لم يحــدث. ولا وجــود أصــا لموضــوع رضاعــة النبــي مــن المــرأة المعروفــة تأريخيًّــا ب)حليمــة 
لــه. الــواردة في رضاعتهــا  الروايــات  كثــرًا في  التأمــل  إلى  يــؤدي  الســعدية(،وهذا 

ــه قــد حــدث الرضــاع والنبــي تمــت رضاعتــه مــن كافــرة أو مشركــة. فهــل يمكــن للمســلم أنْ يقــول بذلــك، إذ  2- إنَّ
ع s مــن ٱمــرأة كافــرة!! يكــون الطعــام الأول الــذي يدخــل جــوف رســول الله خاتــم الأنبيــاء والمرســلين، الُمــرَِّ

ــث  ــاج إلى بح ــذا يحت ــك، وه ــى ذل ــاس ع ــض الن ــا كان بع ــة ك ــن الحنيفي ــى دي ــت ع ــة( كان ــه )حليم 3- إنَّ مرضعت
ــا. ــه حنيفيته ــل لإثبات ودلي

وفي مناقشة ذلك أرى:

ــان في أحــكام الرضــاع  ــه للعقيــدة والتشريــع، كــا تقــدم مــن بي ــا؛ لمخالفت ــه مطلقً * إنَّ الأمــر الثــاني لا يمكــن قبول
ــاء والمرســلين!! عُ، خاتــم الأنبي ــرَِّ ــه بصــورة عامــة، فكيــف لــو كان الُمرْضَــع هــو الُم وأهميت

لي للموضــوع، وقــد قــال  * وإنَّ الأمــر الثالــث يحتــاج إلى دليــل، ولا يوجــد دليــل عــى حنيفيتهــا عــى وفــق التتبــع الأوَّ
ــذِيْ أَرْضَعَــهsُ الَْــارِثُ بْــنُ عَبْــدِ الْعُــز....(( )11(،  ثــم قال  “ٱبــن هشــام” في ســرتها عنــد ذكــر زوجهــا: ))وَٱسْــمُ أَبيِْــهِ الَّ
حَابَــةِ،  ــفَ فِْ الصَّ الأســتاذ المعلــق عــى الكتــاب في بيــان مــا ورد في زوجهــا: ))لَْ يُذْكَــرْ لَــهُ إسِْــاَمًا، وَلَ ذَكَــرَهُ كَثـِـرٌْ مَِّــنْ أَلَّ

)12( .)) ــهُ أَسْــلَمَ بَعْــدَ بعِْثَــةِ النَّبـِـيِّ وَفِْ رِوَايَــةٍ أَنَّ

ــه أســلم بعــد  ممــا تقــدّم يتضــح أنَ صاحــب اللبــن )زوج حليمــة( لم يكــن عــى الحنيفيــة، فضــاً عــن قولــه في روايــة أنَّ
البعثــة، فكــم كان عمــره عندمــا أســلم؟

* والأمــر الأول أنَّ موضــوع رضاعــه مــن حليمــة الســعدية لم يتــم، وهــذه روايــات تحتــاج إلى مراجعــة دقيقــة مــن 
ــة الرضــاع ، ولا يمكــن  ــوال مــن خــال مناقشــة رواي ا، فهــو أرجــح الأق الأعــام المحققــن؛ لأنَّ المســألة مهمــة جــدًّ

ــات الرضاعــة والوثــوق بهــا . الركــون إلى رواي
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.s المطلب الثاني: شقُّ صدر النبي
إنَّ موضــوع شــق صــدر النبــي s مــن الموضوعــات المشــهور تأريخيًّــا في كتــب الســرة، وقــد ذكــر “ٱبــن هشــام” في 

ســرته عنوانــات متعــددة حــول ذلــك ومــا جــرى عليــه، أذكــر مــن ذلــك مــا ورد تحــت عنوانــن، لتتــم مناقشــتهما.

ا بطنه. أولاً: حديث الملكين اللذين شَقَّ

ــمٍ لَنـَـا خَلْــفَ بُيُوتنِـَـا، إذْ أَتَانَــا أَخُــوْهُ  ــهُ بَعْــدَ مَقْدِمِنـَـا بشَِــهْرٍ مَــعَ أَخِيــهِ لَفِــيْ بَْ ))قَالَــتْ ]حليمــة[: فَرَجَعْنـَـا بـِـهِ، فَــوَاَللَِّ إنَّ
ــاَ  ــهُ، فَهُ ا بَطْنَ ــقَّ ــاهُ، فَشَ ــضٌ، فَأَضْجَعَ ــابٌ بيِْ ــاَ ثيَِ ــاَنِ عَلَيْهِ ــذَهُ رَجُ ــدْ أَخَ ــرَشُِّ قَ ــيْ الْقُ ــهِ: ذَاكَ أَخِ ــالَ لِْ وَلِبَيِْ ، فَقَ ــتَدُّ يَشْ
يَسُــوْطَانَهُ، قَالَــتْ: فَخَرَجْــتُ أَنَــا وَأَبُــوْهُ نَحْــوَهُ فَوَجَدْنَــاهُ قَائِــاً مُنتَْقَعَــا وجْهُــه )13(، قَالَــتْ: فَالْتَزَمْتُــهُ وَٱلْتَزَمَــهُ أَبُــوْهُ، فَقُلْنَــا 
ا بَطْنِــيْ، فَالْتَمَسَــا شَــيْئًا لَ أَدْرِيْ مَــا  ــابٌ بيِْــضٌ، فَأَضْجَعَــانِْ وَشَــقَّ ، قَــالَ: جَــاءَنِْ رَجُــاَنِ عَلَيْهِــاَ ثيَِ لَــهُ: مَــا لَــكَ يَــا بُنَــيَّ

ــا((. )14( ــا إلَِ خِبَائِنَ ــتْ: فَرَجَعْنَ هُــوَ. قَالَ

.sثانيًا: الرسول يُسأل عن نفسه وإجابته

ــدَانِ  ــنِ مَعْ ــدِ بْ ــنْ خَالِ ــبُهُ إلَّ عَ ــمِ، وَلَ أَحْسَ ــلِ الْعِلْ ــضِ أَهْ ــنْ بَعْ ــدَ عَ ــنُ يَزِيْ ــوْرُ بْ ــيْ ثَ ثَنِ ــحَاقَ: وَحَدَّ ــنُ إسْ ــالَ ٱبْ ))قَ
ــا عَــنْ  نَ ــا رَسُــوْلَ اللهِ، أَخْبِْ ــهُ: يَ ــوْا لَ ــهِ ]وَآلِــهِ[ وَسَــلَّمَ” قَالُ : أَنَّ نَفَــرًا مِــنْ أَصْحَــابِ رَسُــوْلِ اللهِ “صَــىَّ اللهُ عَلَيْ الْكَلَعِــيِّ
ــهُ خَــرَجَ  ــتْ بِْ أَنَّ لَ ــيْ حِــنَْ حََ ى أَخِــيْ عِيْسَــى )16(، وَرَأَتْ أُمِّ ــرَْ ــمَ )15(، وبُ ــوَةُ أَبِْ إبْرَاهِيْ ــا دَعْ ــمْ، أَنَ ــالَ: “نَعَ نَفْسِــكَ؟ قَ
ــاً  ضِعْتُ فِْ بَنـِـيْ سَــعْدِ بْــنِ بَكْــرٍ، فَبَيْنَــا أَنَــا مَــعَ أَخٍ لِْ خَلْــفَ بُيُوتنَِــا نَرْعَــى بَْ ــامِ، وَٱسْــرُْ مِنهَْــا نُــوْرٌ أَضَــاءَ لَـَـا قُصُــوْرَ الشَّ
ا بَطْنـِـيْ، وَٱسْــتَخْرَجَا قَلْبـِـيْ،  لَنـَـا: إذْ أَتَــانِْ رَجُــاَنِ عَلَيْهِــاَ ثيَِــابٌ بيِْــضٌ بطَِسْــتٍ مِــنْ ذَهَــبٍ مَلُْــوءَةٍ ثَلْجًــا، ثُــمَّ أَخَــذَانِْ فَشَــقَّ
ــا  اهُ فَاسْــتَخْرَجَا مِنْــهُ عَلَقَــةً سَــوْدَاءَ فَطَرَحَاهَــا، ثُــمَّ غَسَــاَ قَلْبِــيْ وَبَطْنـِـيْ بذَِلـِـكَ الثَّلْــجِ حَتَّــى أَنْقَيَــاهُ، ثُــمَّ قَــالَ أَحَدُهَُ فَشَــقَّ
تـِـهِ، فَوَزَنَنـِـيْ بِـِـمْ فَوَزَنْتُهُــمْ، ثُــمَّ قَــالَ:  تـِـهِ، فَوَزَنَنـِـيْ بِـِـمْ فَوَزَنْتُهُــمْ، ثُــمَّ قَــالَ: زَنْــهُ بمِِئَــةٍ مِــنْ أُمَّ ةٍ مِــنْ أُمَّ لصَِاحِبـِـهِ: زِنْــهُ بعَِــرََ

ــهِ لَوَزَنَـَـا((. )17( تِ ــمْ فَوَزَنْتُهُــمْ. فَقَــالَ: دَعْــهُ عَنْــكَ، فَــوَاَللَِّ لَــوْ وَزَنْتَــهُ بأُِمَّ تِــهِ، فَوَزَنَنـِـيْ بِِ زَنْــهِ بأَِلْــفٍ مِــنْ أُمَّ

ــى  وقــال الأســتاذ المعلــق عــى الكتــاب: ))كان هــذا التقديــس وهــذا التطهــر مرتــن، الأولى: في حــال الطفوليــة لينقَّ
ــس بــيءٍ ممــا يعــاب عــى الرجــال،  ــى لا يتلبَّ ــمٍ، حت ــقٍ ذمي س مــن كُلِّ خُلُ ــر ويُقــدَّ ــه مــن مغمــز الشــيطان، وليطهَّ قلب
وحتــى لا يكــون في قلبــه شيء إلا التوحيــد .... والثانيــة: في حــال الاكتهــال، وبعــد مــا نُبِّــئ، وعندمــا أراد الله أنْ يرفعــه 

س. ســة التــي لا يصعــد إليهــا إلا مُقَــدَّ إلى الحــرة المقدَّ
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فمن خلال الجمع بين العقيدة والتشريع من جانب، والسيرة من جانب آخر، أقول ما يأتي:

1- قــد ذكرنــا ســابقًا عقيدتنــا في النبــوة ومــا يتعلــق بالعصمــة المطلقــة، ومــا ورد في الروايــة مخالــف تمامًــا لمــا يجــب الاعتقاد 
بــه، فالعقيــدة ثابتــة، والروايــات متغــرة مختلفــة، ويجــب عرضهــا عــى الثوابــت في العقيــدة لمعرفة مــدى صلاحيــة قبولها.

2- إنَّ مــا تقــدم في هاتــن الروايتــن مخالــف لمقــام الاصطفــاء الإلهــي لأنبيائــه، فقــد قــال تعــالى: ﴿إنَِّ اللهَ ٱصْطَفَــى 
﴾ )18(، فــا معنــى الاصطفــاء إذن إذا كان مــا تقــدم بيانــه في الروايــة؟! آدَمَ وَنُوْحًــا وَآلَ إبِْرَاهِيْــمَ وَآلَ عِمْــرَانَ عَــىَ الْعَالَـِـنَْ

3- هــل هــذا الــذي تــم القيــام بــه مــع النبــي محمــد s قــد تــم عملــه مــع جميــع الأنبيــاء؟! فالمفــروض أنَّ الأمــر في طريقــة 
عصمتهــم واحــد؟ وهــل ذكــر ذلــك أصحــاب الســر والتواريــخ؟ فــكُلُّ ذلــك لم نســمعه إلا مــا ورد في النبــي خاصة؟ 

ــل فالروايــة الأولى تنقــل عــن مرضعتــه حليمــة، التــي لا نعلــم هــل هــي موجــودة واقعًــا في التأريــخ،  وأرجــو التأمُّ
ومــا يتعلــق بســرة النبــي؟!

4- أَلا توجــد غــر هــذه الصــورة الوحشــية لتطهــر الملائكــة؟ ولا نعلــم هــل كان في جســده الشريــف s آثــار ذلــك 
الشــق في الصــدر الشريف؟!

5- لماذا طست ذهب مملوءة ثلجًا؟! علقة سوداء؟!

ــا؛ إذ يخالــف العقيــدة في عصمتــه المطلقــة، فأســتغرب  6- إنَّ مــا ذكــره المعلــق عــى الكتــاب لا يمكــن قبولــه مطلقً
س مــن كُلِّ خلــقٍ ذميــمٍ(!! )حتــى لا يتلبــس بــيء  ــر ويقــدَّ ــى قلبــه مــن مغمــز الشــيطان(!!، وقولــه )وليطهَّ قولــه )لينقَّ
ــه مخالــف لشــخصية النبــي sالمعروفــة المعهــودة قبــل بعثتــه، والتــي كان يُعــرف  ممــا يُعــاب عــى الرجــال(!! وهــذا كُلُّ

ــه معصــوم بعــد النبــوة، وفي التبليــغ خاصــة!! ــا قولــه هــذا يقــوم عــى أســاس عقيــدة العامــة في النبــي بأنَّ بهــا، وإنَّ

ــى  ــدل ع ــا ي ــا، ب ــك مطلقً ــر ذل ــرى غ ــي ي ــس النب ــو نف ــيg وه ــام ع ــق الإم ــن طري ــرته s م ــع لس 7- إنَّ المتتب
ــا مــن الصــورة الوحشــية  ــك تمامً ــا يخالــف ذل ــه م ــذ ولادت ــه وتعهــده من ــد الله تعــالى، ورعايت ــي ومقامــه عن عظمــة النب
ــزول الوحــي:  ــة ن ــان صف ــه في بي ــن في إحــدى خطب ــال أمــر المؤمن ــر، ق ــة لتطهــره، حاشــاه وهــو الطاهــر المطهَّ الغريب
ــدٌ  ــا وَليِْ ــرِهِ، وَأَنَ ــيْ فِْ حِجْ ــةِ، وَضَعَنِ ــةِ الْصَِيْصَ ــةِ، وَالَْنزِْلَ ــةِ الْقَرِيْبَ ــوْلِ اللهِ s باِلْقَرَابَ ــنْ رَسُ ــيْ مِ ــمْ مَوْضِعِ ــدْ عَلِمْتُ ))وَقَ
ــا  ــهِ، وَمَ ــمَّ يُلْقِمُنيِْ ءَ ثُ ْ ــهُ، وَكَانَ يَمْضَــغُ الــيَّ نيِْ عَرْفَ ــنيِْ جَسَــدَهُ، وَيُشِــمُّ نِــيْ إلَِ صَــدْرِهِ، وَيَكْنفُُنِــيْ فِْ فرَِاشِــهِ، وَيُمِسُّ يَضُمُّ
وَجَــدَ لِْ كِذْبَــةً فِْ قَــوْلٍ، وَلا خَطْلَــةً فِْ فعِْــلٍ، وَلَقَــدْ قَــرَنَ الُله بـِـهِ مِــنْ لَــدُنْ أَنْ كَانَ فَطِيْــاً أَعْظَــمَ مَلَــكٍ مِــنْ مَلَائِكَتـِـهِ، يَسْــلُكُ 

ــارَهُ....((. )19( ــهُ وَنََ ــالَِ لَيْلَ ــكَارِمِ، وَمَاَسِــنَ أَخْــاَقِ الْعَ ــقَ الَْ ــهِ طَرِيْ بِ
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السيرة النبوية بين التأريخ والعقيدة -قراءة في نصوص مختارة-

فلنتأمــل في قولــه: ))وَلَقَــدْ قَــرَنَ اللهُ بـِـهِ مِــنْ لَــدُنْ أَنْ كَانَ فَطِيْــاً أَعْظَــمَ مَلَــكٍ مِــنْ مَلَائِكَتـِـهِ، يَسْــلُكُ بـِـهِ طَرِيْــقَ الَْــكَارِمِ، 
وَمَاَسِــنَ أَخْــاَقِ الْعَــالَِ لَيْلَــهُ وَنَـَـارَهُ((، فأيــن هــذا الوصــف ممــا ورد في الروايتــن المتقدمتــن لابــن هشــام؟

ــب  ــه، ورد في الكت ــان ب ــرف إنس ــو أع ــذي ه ــب s ال ــن أبي طال ــي ب ــق ع ــن طري ــح م ــص صري ــاك ن وإذا كان هن
ــة  ــدة فيهــا، فــا ورد في خطب ــوة، والعقي ــات المخالفــة لمقــام النب ــاك حاجــة إلى تلــك الرواي المشــهورة المعتمــدة، فهــل هن

ــوة. ــامية في النب ــدة الإس ــا للعقي ــة تمامً ــام موافق الإم

ــر كثــرًا عنــد عرضــه وبيانــه لمثــل هــذه الروايــات لســرة خاتــم  ــل ويتدبَّ فالباحــث في الســرة النبويــة عليــه أنْ يتأمَّ
!!s ــلين ــن والمرس النبي

.s المطلب الثالث: نزول الوحي على النبي 
ــا في كتــب الســرة، وقــد ذكــر  إنَّ موضــوع بدايــة نــزول الوحــي عــى النبــي s مــن الموضوعــات المشــهورة تأريخيًّ
»ٱبــن هشــام« في ســرته عنوانــات متعــددة فيــه، وأذكــر أربعــة منهــا لأهميــة الأمــر؛ إذ في كُلِّ روايــة مــن تلــك إشــكالات 

متعــددة، وتحتــاج إلى قــراءات تأمليــة فيهــا، وســأذكرها لتتــم مناقشــتهما بعــد ذلــك.

.s أولاً: نزول جبريل عليه

تـِـيْ بَعَثَــهُ اللهُ تَعَــالَ  ــنةَِ الَّ ــذِيْ أَرَادَ اللهُ تَعَــالَ بـِـهِ فيِْــهِ مِــنْ كَرَامَتـِـهِ، مِــنَ السَّ ــهْرُ الَّ ))قَــالَ ٱبْــنُ إسْــحَاقَ: حَتَّــى إذَِا كَانَ الشَّ
يْــلُ وَأَنَــا نَائِــمٌ، بنِمََــطٍ )20( مِــنْ دِيْبَــاجٍ فيِْــهِ كِتَــابٌ، فَقَــالَ: ٱقْــرَأْ، قَــالَ: قُلْــتُ:  فيِْهَــا .... قَــالَ رَسُــوْلُ اللهِ s: فَجَــاءَنِْ جِبِْ
ــهُ المــوتُ، ثُــمَّ أَرْسَــلَنيِ. فَقَــالَ: ٱقْــرَأْ. قَــالَ قُلْــتُ: »مَــا أَقْــرَأُ؟  قَــالَ: فَغَتَّنـِـيْ  مَــا أَقْــرَأُ. قَــالَ: فَغَتَّنـِـيْ بـِـهِ )21(، حَتَّــى ظَننَـْـتُ أَنَّ
ــهُ  ــتُ أَنَّ ــى ظَننَْ ــهِ، حَتَّ ــوْتُ، ثُــمَّ أَرْسَــلَنيِْ. فَقَــالَ: ٱقْــرَأْ. قَــالَ: قُلْــتُ: »مَــاذَا أَقْــرَأُ؟ قَــالَ: فَغَتَّنِــيْ بِ ــهُ الَْ ــتُ أَنَّ ــى ظَننَْ ــهِ، حَتَّ بِ
الَْــوْتُ، ثُــمَّ أَرْسَــلَنيِْ. فَقَــالَ: ٱقْــرَأْ. قَــالَ: فَقُلْــتُ: مَــاذَا أَقْــرَأُ؟ مَــا أَقُــولُ ذَلـِـكَ إلَّ ٱفْتـِـدَاءً مِنْــهُ أَنْ يَعُــوْدَ لِْ بمِِثْــلِ مَــا صَنَــعَ 
ــمَ باِلْقَلَــمِ *  ــذِيْ عَلَّ ــكَ الْكَْــرَمُ * الَّ نْسَــانَ مِــنْ عَلَــقٍ * ٱقْــرَأْ وَرَبُّ ــذِيْ خَلَــقَ * خَلَــقَ الِْ ــكَ الَّ . فَقَــالَ: ﴿ٱقْــرَأْ باِسْــمِ رَبِّ بِْ
ــاَ كَتَبْــتُ فِْ قَلْبـِـيْ  فَ عَنِّــي، وَهَبَبْــتُ مِــنْ نَوْمِــيْ، فَكَأَنَّ ــا، ثُــمَّ ٱنْتَهَــى، فَانْــرََ نْسَــانَ مَــا لَْ يَعْلَــمْ﴾ )22(، قَــالَ: فَقَرَأْتَُ ــمَ الِْ عَلَّ
ــدُ أَنْــتَ رَسُــوْلُ اللهِ،  ــاَءِ يَقُــوْلُ: يَــا مُمََّ كِتَابًــا. قَــالَ: فَخَرَجْــتُ حَتَّــى إذَِا كُنـْـتُ فِِ وَسَــطٍ مِــنَ الَْبَــلِ سَــمِعْتُ صَوْتًــا مِــنَ السَّ
ــاَءِ يَقُــوْلُ:  يْــلُ فِْ صُــوْرَةِ رَجُــلٍ صَــافٍّ قَدَمَيْــهِ فِْ أُفُــقِ السَّ ــاَءِ أَنْظُــرُ، فَــإذَِا جِبِْ يْــلُ. قَــالَ: فَرَفَعْــتُ رَأْسِْ إلَِ السَّ وَأَنَــا جِبِْ

يْــلُ ....((. )23( ــدُ، أَنْــتَ رَسُــوْلُ اللهِ وَأَنَــا جِبِْ يَــا مُمََّ
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ثانيًا: الرسولs يخبر خديجة )رضي الله عنها( بنزول جبريل عليه.

ــةَ، فَجَلَسْــتُ إلَ فَخِذِهَــا مُضَيِّفًــا إلَيْهَــا، فَقَالَــتْ: يَــا أَبَــا الْقَاسِــمِ أَيْــنَ  ، حَتَّــى أَتَيْــتُ خَدِيَْ فْــتُ رَاجِعًــا إلَ أَهْــيِْ ))وَٱنْصََ
ــذِيْ رَأَيْــتُ. فَقَالَــتْ: أَبْــرِْ يَــا  ثْتُهَــا باِلَّ . ثُــمَّ حَدَّ ــةَ وَرَجَعُــوْا لِْ كُنـْـتَ؟ فَــوَاَللَِّ لَقَــدْ بَعَثْــتُ رُسُــيِْ فِْ طَلَبـِـكَ، حَتَّــى بَلَغُــوْا مَكَّ

ــةِ((. )24(  ــةَ بيَِــدِهِ إنِّ لَرَْجُــوْ أَنْ تَكُــوْنَ نَبـِـيَّ هَــذِهِ الْمَُّ ــذِيْ نَفْــسُ خَدِيَْ ، وَٱثبُــتْ، فَوَاَلَّ ٱبْــنَ عَــمِّ

ثالثًا: خديجة تخبر ورقة بن نوفل.

، وَهُــوَ  ــنِ قُــيٍَّ ى بْ ــدِ الْعُــزَّ ــنِ عَبْ ــنِ أَسَــدِ بْ ــنِ نَوْفَــلِ بْ ــةَ بْ ــا، ثُــمَّ ٱنْطَلَقَــتْ إلَ وَرَقَ ))ثُــمَّ قَامَــتْ فَجَمَعَــتْ عَلَيْهَــا ثيَِابََ
هَــا بـِـهِ رَسُــوْلُ  تُــهُ بـِـاَ أَخْبََ نْجِيْــلِ، فَأَخْبَْ ، وَقَــرَأَ الْكُتُــبَ، وَسَــمِعَ مِــنْ أَهْــلِ التَّــوْرَاةِ وَالِْ َ هَــا، وَكَانَ وَرَقَــةُ قَــدْ تَنـَـرَّ ٱبْــنُ عَمِّ
ــتِ صَدَقْتيِْنِــيْ يَــا  ــدِهِ لَئِــنْ كُنْ ــذِي نَفْــسُ وَرَقَــةَ بيَِ وْسٌ، وَالَّ وْسٌ قُــدُّ ــهُ رَأَى وَسَــمِعَ. فَقَــالَ ورقــةُ بْــنُ نَوْفَــلٍ: قُــدُّ اللهِ s أَنَّ
ــةِ، فَقُــوْلِْ لَــهُ: فَلْيَثْبُــتْ .... فَرَجَعَــتْ  ــهُ لَنبَـِـيُّ هَــذِهِ الْمَُّ ــذِيْ كَانَ يَــأْتِْ مُوْسَــى، وَإنَِّ ــةُ لَقَــدْ جَــاءَهُ النَّامُــوْسُ الْكَْــرَُ الَّ خَدِيَْ
فَ، صَنـَـعَ كَــاَ كَانَ  تْــهُ بقَِــوْلِ وَرَقَــةَ بْــنِ نَوْفَــلٍ، فَلَــاَّ قَــىَ رَسُــوْلُ اللهِ s جِــوَارَه وَٱنْــرََ ــةُ إلَِ رَسُــوْلِ اللهِ s فَأَخْبََ خَدِيَْ
نِْ بـِـاَ رَأَيْــتَ  ــا، فَلَقِيَــهُ وَرَقَــةُ بْــنُ نَوْفَــلٍ وَهُــوَ يَطُــوْفُ باِلْكَعْبَــةِ، فَقَــالَ: يَــا ٱبْــنَ أَخِــيْ أَخْــرِْ يَصْنـَـعُ: بَــدَأَ باِلْكَعْبَــةِ، فَطَــافَ بَِ
ــةِ، وَقَــدْ جَــاءَكَ النَّامُــوْسُ  ــكَ لَنبَـِـيُّ هَــذِهِ الْمَُّ ــذِيْ نَفْــيِْ بيَِــدِهِ، إنَِّ هُ رَسُــوْلُ اللهِ s، فَقَــالَ لَــهُ وَرَقَــةُ: وَالَّ وَسَــمِعْتَ، فَأَخْــرََ

ــذِيْ جَــاءَ مُوْسَــى ....((. )25(  الْكَْــرَُ الَّ

رابعًا: تثبُّت خديجة من الوحي.

ث عَــنْ خَدِيَجــةَ »رَضَِ اللهُ عَنهَْــا«  ــهُ حُــدِّ بَــرِْ أَنَّ ثَنِــيْ إسِْــاَعِيْلُ بْــنُ أَبِْ حَكِيْــمٍ مَــوْلَ آلِ الزُّ ))قَــالَ ٱبْــنُ إسْــحَاقَ: وَحَدَّ
ــمْ.  ــالَ: نَعَ ــكَ إذَِا جَــاءَكَ؟ قَ ــذِيْ يَأْتيِْ ــذَا الَّ ــكَ هَ نِْ بصَِاحِبِ ــرَِ ــتَطِيْعُ أَنَّ تُْ ، أَتَسْ ــمِّ ــنَ عَ ــتْ لرَِسُــوْلِ اللهِ s: أَيْ ٱبْ ــا قَالَ َ أَنَّ
ــا  ــةَ: يَ ــوْلُ اللهِ s لِدَِيَْ ــالَ رَسُ ــعُ، فَقَ ــاَ كَانَ يَصْنَ ــاَمُ« كَ ــهِ السَّ ــلُ »عَلَيْ يْ ــاءَهُ جِبِْ ــهِ. فَجَ نِْ بِ ــرِْ ــاءَكَ فَأَخْ ــإذَِا جَ ــتْ: فَ قَالَ

ــدْ جَــاءَنِْ ....((. )26(  ــلُ قَ يْ ــذَا جِبِْ ــةُ هَ خَدِيَْ

فمــن خــال الجمــع بــن العقيــدة والتشريــع مــن جانــب، والســرة مــن جانــب آخــر، أقــول مــا يــأتي في بيــان مــا يتعلــق 
بهــذا الأمــر وعظمتــه حيــث بــزوغ نــور الرســالة وفجرهــا في الأمــة، وبدايــة البعثــة لخاتــم الأنبيــاء والمرســلين، الذيــن 

كانــوا يبــرون ويســتبشرون بنبــي آخــر الزمــان:

1- إنَّ الرواية الأولى المتعلقة بالقراءة قد وردت بطريقتين كما ذكر المحقق )مَا أَقْرَأُ، وَمَا أَنَا بقَِارِىءٍ(. 

ا أنْ يكون ٱستفهامًا، أي يستفهم النبي s من جبريل ماذا يريد منه أنْ يقرأ؟ فالحرف )ما( في الرواية إمَّ
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السيرة النبوية بين التأريخ والعقيدة -قراءة في نصوص مختارة-

أو يكون نافيًا، أي ينفي النبي عنه العلم بالقراءة فهو أُمِيٌّ بذلك؟

فــإذا كان الحــرف للاســتفهام فالمفــروض أنْ يعــرف ذلــك جبرائيــل، ويذكــر لــه مــا يريــد قراءتــه هــذا مــن جانــب، 
ــو  ــه، وه ــل علي ــزول جبري ــل ن ــن قب ــرآن م ــرف الق ــيsكان يع ــي أنَّ النب ــتفهام يعن ــر إذا كان للاس ــب آخ ــن جان وم

يســتفهم عــن أيِّ آيــة، أو ســورة يريــد منــه جبريــل أنْ يقرأهــا.

وإذا كان الحرف للنفي، أفلا يعرف جبريل أنَّ النبي لا يعرف القراءة، وهو الواقع الذي كان عليه؟!

ولماذا يعيد الأمر عليه ثلاث مرات، وفي الرابعة يخبرها بما يريد قراءته؟!

هُ الَْوْتُ، ثُمَّ أَرْسَلَنيِ((؟! ولماذا يعصره بهذه الطريقة عصًرا شديدًا ))فَغَتَّنيِْ بهِِ حَتَّى ظَننَتُْ أَنَّ

، وَٱثبُتْ،  2- الروايــة الثانيــة والرابعــة: تبــنِّ بوضــوح تــام علــم خديجــة بالنبــوة وجهــل محمــد s ))أَبْــرِْ يَا ٱبْــنَ عَــمِّ
ةِ((؟! ْ لَرَْجُــوْ أَنْ تَكُــوْنَ نَبـِـيَّ هَــذِهِ الْمَُّ ــةَ بيَِــدِهِ إنِِّ ــذِي نَفْــسُ خَدِيَْ فَوَاَلَّ

وما هذه الصورة من الجلوس؟! كأنها صورة الهلع، والخوف، والرهبة، والخشية في سيرته الشريفة؟!!

ــي  ــوة مــن النب ــه بالنب ــوة محمــدs، ومعرفت ــات نب ــن نوفــل في إثب ــة ب ــام ورق ــن بوضــوح مق ــة: تب ــة الثالث 3- الرواي
ــي. ــات مبعــث النب ــره ووجــوده في رواي ــل، وأث ــن نوف ــة ب ــة ورق ــي تظهــر مكان ــة الت نفســه، ولنتأمــل في ألفــاظ الرواي

* ثُمَّ ٱنْطَلَقَتْ إلَ وَرَقَةَ بْنِ نَوْفَلِ.
ــةُ لَقَــدْ جَــاءَهُ  ــا خَدِيَْ ــتِ صَدَقْتيِْنِــيْ يَ ــنْ كُنْ ــدِهِ لَئِ ــةَ بيَِ ــذِيْ نَفْــسُ وَرَقَ وْسٌ، وَالَّ وْسٌ قُــدُّ ــنُ نَوْفَــلٍ: قُــدُّ ــةُ بْ * فَقَــالَ وَرَقَ

ــةِ. ــيُّ هَــذِهِ الْمَُّ ــهُ لَنبَِ ــأْتِْ مُوسَــى، وَإنَِّ ــذِيْ كَانَ يَ ــرَُ الَّ النَّامُــوْسُ الْكَْ
* فَقُولِ لَهُ: فَلْيَثْبُتْ.

تُهُ بقَِوْلِ وَرَقَةَ بْنِ نَوْفَلٍ. ةُ إلَِ رَسُوْلِ اللهِ s فَأَخْبَْ * فَرَجَعَتْ خَدِيَْ
* فَلَقِيَهُ وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلٍ وَهُوَ يَطُوْفُ باِلْكَعْبَةِ.

ةِ. ذِي نَفْسِْ بيَِدِهِ، إنَِّكَ لَنبَيُِّ هَذِهِ الْمَُّ * فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: وَالَّ

ــال  ــح المج ــذي يفس ــبب ال ــي الس ــخاص ه ــس أش ــد تقدي ــي تري ــة الت ــة العجيب ــات المكذوب ــذه الرواي ــال ه إنَّ أمث
ا عــى الباحثــن والمحققــن في  لأولئــك الذيــن يريــدون النيــل مــن شــخصية النبــي والإســام؟!! والمســؤولية كبــر جــدًّ

معرفــة ذلــك والــرد عليــه!!
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وأحــاول الآن ذكــر الروايــات الــواردة في أنَّ غــر النبــي كانــوا يعلمــون بنبوتــه ومقامــه، وهــو يجهل ذلك -حاشــاه-، 
فهــل يمكــن الركــون إلى مثــل ذلــك في ســرة خاتــم الأنبيــاء والمرســلين، ٱعتــادًا عــى مــا تقــدم مــن الروايات.

الروايات الدالة على أنَّ الناس تعلم بنبوة محمد وهو لا يعلم:

ــهِ، مَــعَ مَــا ذَكَــرَتْ  هِ إلَ أُمِّ ةَ عَــىَ رَدِّ ــعْدِيَّ ــهُ السَّ ثَنـِـيْ بَعْــضُ أَهْــلِ الْعِلْــمِ، أَنَّ مَِّــا هَــاجَ أُمَّ 1- قَــالَ ٱبْــنُ إسْــحَاقَ: ))وَحَدَّ
ــا عَنـْـهُ، أَنَّ نَفَــرًا مِــنْ الَْبَشَــةِ نَصَــارَى رَأَوْهُ مَعَهَــا حِــنَْ رَجَعَــتْ بـِـهِ بَعْــدَ فطَِامِــهِ، فَنظََــرُوْا إلَيْــهِ، وَسَــأَلُوْهَا  تَْ ــهِ مَِّــا أَخْبََ لِمُِّ
بُــوْهُ، ثُــمَّ قَالُــوْا لَـَـا: لَنأَْخُــذَنَّ هَــذَا الْغُــاَمَ، فَلَنذَْهَبَــنَّ بـِـهِ إلَ مَلِكِنـَـا وَبَلَدِنَــا؛ فَــإنَِّ هَــذَا غُــاَمٌ كَائِــنٌ لَــهُ شَــأْنٌ نَحْــنُ  عَنـْـهُ وَقَلَّ

ـَـا لَْ تَكَــدْ تَنفَْلِــتْ بـِـهِ مِنهُْــمْ((. )27( ثَنـِـيْ أَنَّ ــذِيْ حَدَّ نَعْــرِفُ أَمْــرَهُ، فَزَعَــمَ الَّ

ــبِ  لِ ــدِ الُْطَّ ــعَ لعَِبْ ــمٍ، وَكَانَ يُوض ــنِ هَاشِ ــبِ بْ لِ ــدِ الُْطَّ هِ عَبْ ــدِّ ــعَ جَ ــوْلُ اللهِ s مَ ــحَاقَ: ))وَكَانَ رَسُ ــنُ إسْ ــالَ ٱبْ 2- قَ
ــهِ  ــنْ بَنيِْ ــدٌ مِ ــهِ أَحَ ــسُ عَلَيْ لِ ــهِ، لَ يَْ ــرُجَ إلَيْ ــى يَْ ــكَ، حَتَّ ــهِ ذَلِ ــوْلَ فرَِاشِ ــوْنَ حَ لِسُ ــوْهُ يَْ ــكَانَ بَنُ ــةِ، فَ ــرَاشٌ فِْ ظــلِّ الْكَعْبَ فِ
ــرُوهُ  ــهُ، ليُِؤَخِّ ــذَهُ أَعْمَمُ ــهِ، فَيَأْخُ ــسَ عَلَيْ لِ ــى يَْ ــرٌ )28(، حَتَّ ــاَمٌ جَفْ ــوَ غُ ــأْتِْ وَهُ ــوْلُ اللهِ s يَ ــكَانَ رَسُ ــالَ: فَ ــهُ، قَ إجْــاَلاً لَ
لِسُــهُ مَعَــهُ عَــىَ الْفِــرَاشِ وَيَمْسَــحُ  لِــبِ، إذَا رَأَى ذَلـِـكَ مِنهُْــمْ: دَعُــوا ٱبْنـِـي، فَــوَاَللَِّ إنَّ لَــهُ لَشَــأْنًا، ثُــمَّ يُْ عَنـْـهُ، فَيَقُــولُ عَبْــدُ الُْطَّ

ــعُ((. )29( ــرَاهُ يَصْنَ هُ مَــا يَ ــرُُّ ــدِهِ، وَيَ ظَهْــرَهُ بيَِ

ى  ــزَّ ــدِ الْعُ ــنِ عَبْ ــدِ بْ ــنِ أَسَ ــلٍ بْ ــنِ نَوْفَ ــةَ بْ ــرَتْ لوَِرَقَ ــدْ ذَكَ ــدٍ قَ ــتُ خُوَيْلِ ــةُ بنِْ ــتْ خَدِيَْ ــحَاقَ: ))وَكَانَ ــنُ إسْ ــالَ ٱبْ 3- قَ
ةُ مِــنْ قَــوْلِ  ــاسِ- مَــا ذَكَــرَ لََــا غُلَمُهَــا مَيْــرََ ــمِ النَّ ــعَ الْكُتُــبَ، وعَلِــمَ مِــنْ عِلْ ــدْ تَتَبَّ ــا قَ انيًِّ هَــا، وَكَانَ نَصَْ ــنَ عَمِّ -وَكَانَ ٱبْ
ــدًا لَنبَـِـيُّ هَــذِهِ  ــةُ، إنَِّ مُمََّ ــا يَــا خَدِيَْ نـِـهِ، فَقَــالَ وَرَقَــةُ: لَئِــنْ كَانَ هَــذَا حَقًّ اهِــبِ، وَمَــا كَانَ يَــرَى مِنـْـهُ، إذْ كَانَ الَْلَــكَانِ يُظِلَّ الرَّ

ــةِ نَبِــيٌّ يُنتَْظَــرُ، هَــذَا زَمَانُــهُ، أَوْ كَــاَ قَــالَ((. )30( ــهُ كَائِــنٌ لِـَـذِهِ الْمَُّ ــةِ، وَقَــدْ عَرْفْــتُ أَنَّ الْمَُّ

ثُــوا  دَّ ــانُ مِــنَ الْعَــرَبِ، قَــدْ تََ هْبَــانُ مِــنْ النَّصَــارَى، وَالْكُهَّ 4- قَــالَ ٱبْــنُ إسْــحَاقَ: ))وَكَانَــتِ الْحَْبَــارُ مِــنْ يَُــوْدٍ، وَالرُّ
بأَِمْــرِ رَسُــوْلِ اللهِ s قَبْــلَ مَبْعَثـِـهِ، لََّــا تَقَــارَبَ مِــنْ زَمَانـِـهِ ....((. )31(

فهل يمكن أنْ نعقل بأنَّ كُلَّ هؤلاء يعلمون بنبوته وينتظرون ذلك وهو النبي لا يعلم؟!

ر لنا بطولة ورقة بن نوفل في شخصية النبي s، فمثلًا: وهل يمكن الركون إلى تلك الروايات التي تصوِّ
* محمد ضاع فلقيه ورقة بن نوفل.

* محمد لا يعرف وقت نبوته ولكن يعرفه ورقة بن نوفل.
* محمد لا يعرف علامات الوحي ولكن يعرفه ورقة بن نوفل.
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السيرة النبوية بين التأريخ والعقيدة -قراءة في نصوص مختارة-

* محمد يطوف حول الكعبة ويراه ورقة بن نوفل.

فهل كُلُّ هذا تكريم لمقام النصرانية التي كان عليها ورقة بن نوفل؟!

أم تكريم لورقة بن نوفل الذي ٱكتشف محمدًا ونبوته؟! أم ماذا؟!

وليس هناك أدنى مشكلة بأنَّ محمدًا لا يعرف ذلك؟!

بصراحة فمن يقرأ مثل هذه السيرة للنبي فماذا يقول عنه؟!

ــا تبــنِّ مقــام النبــي ونبوتــه مــن دون أي إســاءة، أو تشــويه للحقائــق،  ولكــن لــو رجعنــا إلى روايــات أخــرى لرأينــا أنَّ
ــاوِرُ فِْ كُلِّ سَــنةٍَ بحِِــرَاءَ فَــأَرَاهُ وَلاَ يَــرَاهُ  بــا يليــق بهــذا المقــام، فمثــاً ورد في خطبــة للإمــام عــيg قولــه: ))وَلَقَــدْ كَانَ يَُ
سَــالَةِ،  سْــاَمِ غَــرَْ رَسُــولِ اللهsِوَخَدِيَجــةَ وَأَنَــا ثَالثُِهُــاَ، أَرَى نُــورَ الْوَحْــيِ وَالرِّ مَــعْ بَيْــتٌ وَاحِــدٌ يَوْمَئِــذٍ فِْ الِْ يْ، وَلَْ يَْ غَــرِْ
ــةُ؟  نَّ ــيْطَانِ حِــنَ نَــزَلَ الْوَحْــيُ عَلَيْــهِ s، فَقُلْــتُ يَــا رَسُــوْلَ اللهِ مَــا هَــذِهِ الرَّ ــةَ الشَّ ةِ، وَلَقَــدْ سَــمِعْتُ رَنَّ وَأَشُــمُّ رِيْــحَ النُّبُــوَّ
ــكَ  ، وَلَكِنَّ ــيٍّ ــكَ لَسْــتَ بنِبَِ ــا أَرَى، إلَِّ أَنَّ ــرَى مَ ــا أَسْــمَعُ، وَتَ ــكَ تَسْــمَعُ مَ ــهِ، إنَِّ ــنْ عِبَادَتِ ــسَ مِ ــدْ أَيِ ــيْطَانُ قَ ــالَ: هَــذَا الشَّ فَقَ

)32(.)) ــكَ لَعَــىَ خَــرٍْ لَوَزِيْــرٌ، وَإنَِّ

وهنــاك روايــات أخــرى تبــنِّ أنَّ النبــيَّ كان لــه شــأنٌ عظيــم منــذ صغــره، وكان أهــل بيتــه يخافــون عليــه من أي ســوء، 
وفي ذلــك دلالات عــى معرفتهــم بمقامــه الــذي ســيكون عليــه في يــوم مــن الأيــام، فقــد ورد عــن المفضــل بــن عمــر عــن 
ــاءُ الُْلُــوْكِ، وَسِــيْمَءُ الْنَْبيَِــاءِ.... أَرْسَــلَ النَّبِــيَّ إلَِ  ــةً وَحْــدَهُ، عَلَيْــه بََ لِــبِ أُمَّ الإمــام الصــادقg قــال: ))يُبْعَــثُ عَبْــدُ الُْطَّ
لِــكَ آلَــكَ، إنِْ تَفْعَــلَ فَأَمْــرٌ مَــا بَــدَا  بـِـلِ فَأَبْطَــأَ، فَبَحَــثَ عَنـْـهُ فِْ طَلَبـِـهِ فَأَخَــذَ بحَِلَقَــةِ بَــابِ الْكَعْبَــةِ يَصِيْــحُ: أَتُْ عْــيِ مَــعَ الِْ الرَّ
ْ أَخَــافُ أَنْ تُغْتَــالَ فَتُقْتَــلَ((. )33( ءٍ، فَــإنِِّ هْتُــكَ بَعْــدَ هَــذَا فِْ شَْ لَــكَ، وَلََّــا رَأَى رَسُــوْلَ اللهsِفقبَّلَــهُ وَقَــالَ: يَــا بُنـَـيَّ لَ وَجَّ

لِــكَ آلَــكَ(، فقــد نســب الآل إلى الله تعــالى، وفيــه مــا يــدل عــى  فلــو تأملنــا ألفــاظ الروايــة نــرى قــول عبــد المطلــب )أَتُْ
معرفــة المقــام والمنزلــة، واليقــن بها.

ْ أَخَــافُ أَنْ تُغْتَــالَ فَتُقْتَــلَ(، ففــي ذلــك أســئلة يمكــن أنْ يســألها الباحــث في تحقيقــه للروايــة، لمــاذا هــذا   وقولــه )فَــإنِِّ
ــه يتيــم صغــر لم يبلــغ الســنة الثامنــة؟ أم مــاذا؟ الخــوف الكبــر مــن عبــد المطلــب عــى النبــي، هــل لمجــرد أنَّ

وهل إذا ضاع الولد يتم ٱغتياله وقتله آنذاك؟

قوله )تغتال فتقتل(، الاغتيال؟ القتل؟ فمن يقوم بذلك؟ وهل يعرف الآخرون مقامه الآن؟ أو في المستقبل؟
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ــه الوحــي وهــو لا يعــرف بذلــك،  ــا مشــهورًا، فكيــف يأتي ــا معلومً ــا رفيعً ــه مقامً إنَّ كُلَّ ذلــك في إشــارات إلى أنَّ ل
ويتــم إثبــات النبــوة لــه مــن غــره مــن النصــارى وســواهم؟!

- المطلب الرابع: النبي s وأبو بكر في الهجرة.
ورد فيما يتعلق بأبي بكر موضوعات متعددة، أحاول ذكر روايتين من ذلك، ثم بيان ما يتعلق بهما.

أولاً: الرواية الأولى: أبو بكر يطمع في المصاحبة.

جْــرَةِ،  قَــالَ ٱبْــنُ إسْــحَاقَ: ))وَكَانَ أَبُــوْ بَكْــرٍ »رَضَِ اللهُ عَنـْـهُ« رَجُــاً ذَا مَــالٍ، فَــكَانَ حِــنَْ ٱسْــتَأْذَنَ رَسُــوْلَ اللهِ s فِْ الِْ
ــاَ يَعْنـِـيْ نَفْسَــهُ  فَقَــالَ لَــهُ رَسُــوْلُ اللهِ s: لا تَعْجَــلْ، لَعَــلَّ اللهَ يَِــدُ لَــكَ صَاحِبًــا، قَــدْ طَمِــعَ بِــأَنْ يَكُــوْنَ رَسُــوْلُ اللهِ s إنَّ

، فَاحْتَبَسَــهُمَ فِْ دَارِهِ، يَعْلِفُهُــاَ إعْــدَادًا لذَِلـِـكَ((.)34( حِــنَْ قَــالَ لَــهُ ذَلـِـكَ، فَابْتَــاعَ رَاحِلَتَــنِْ

ثانيًا: الرواية الثانية: حديث الهجرة إلى المدينة.

ــتْ: كَانَ لَ  ــا قَالَ َ ــنَْ أَنَّ ــةَ أُمِّ الُْؤْمِنِ ــنْ عَائِشَ ، عَ ــرِْ بَ ــنِ الزُّ ــرْوَةَ بْ ــنْ عِ ــمُ، عَ ِ ــنْ لَ أَتَّ ــيْ مَ ثَنِ ــحَاقَ: ))فَحَدَّ ــنُ إسْ ــالَ ٱبْ قَ
ــذِيْ أُذِنَ  ــا عَشِــيَّةً، حَتَّــى إذَا كَانَ الْيَــوْمُ الَّ ــا بُكْــرَةً وَإمَِّ يُْطِــئُ رَسُــوْلُ الِله s أَنْ يَــأْتَِ بَيْــتَ أَبِْ بَكْــرٍ أَحَــدَ طَــرَفَْ النَّهَــارِ، إمَّ
ــةَ مِــنْ بَــنِْ ظَهْــرَيْ قَوْمِــهِ، أَتَانَــا رَسُــوْلُ اللهِ s باِلْاَجِــرَةِ )35(، فِْ سَــاعَةٍ  جْــرَةِ، وَالْـُـرُوجِ مِــنْ مَكَّ فيِْــهِ لرَِسُــوْلِ اللهِ s فِْ الِْ
ــاعَةَ إلَّ لِمَْــرٍ حَــدَثَ. قَالَــتْ: فَلَــاَّ  كَانَ لَ يَــأْتِْ فيِْهَــا، قَالَــتْ: فَلَــاَّ رَآهُ أَبُــوْ بَكْــرٍ، قَــالَ: مَــا جَــاءَ رَسُــوْلُ اللهِ s هَــذِهِ السَّ
يــرِهِ، فَجَلَــسَ رَسُــوْلُ الِله s وَلَيْــسَ عِنـْـدَ أَبِْ بَكْــرٍ إلَّ أَنَــا وَأُخْتـِـيْ أَسْــاَءُ بنِـْـتُ أَبِْ بَكْــرٍ،  ــرَ لَــهُ أَبُــو بَكْــرٍ عَــنْ سَِ دَخَــلَ، تَأَخَّ
ــيْ!  ــدَاكَ أَبِْ وَأُمِّ ــا ذَاكَ؟ فِ ــايَ، وَمَ ــا ٱبْنتََ ــاَ هَُ ــوْلَ اللهِ، إنَّ ــا رَسُ ــالَ: يَ ــدَكَ. فَقَ ــنْ عِنْ ــيْ مَ ــرِجْ عَنِّ ــوْلُ اللهِ s: أَخْ ــالَ رَسُ فَقَ
حْبَــةَ. قَالَــتْ:  حْبَــةَ يَــا رَسُــوْلَ اللهِ. قَــالَ: الصُّ جْــرَةِ. قَالَــتْ: فَقَــالَ أَبُــوْ بَكْــرٍ: الصُّ فَقَــالَ: إنَّ اللهَ قَــدْ أَذِنَ لِْ فِْ الُْــرُوجِ وَالِْ
ــى رَأَيْــتُ أَبَــا بَكْــرٍ يَبْكِــيْ يَوْمَئِــذٍ، ثُــمَّ قَــالَ: يَــا  فَــوَاَلِله مَــا شَــعُرْتُ قَــطُّ قَبْــلَ ذَلـِـكَ الْيَــوْمِ أَنَّ أَحَــدًا يَبْكِــيْ مِــنَ الْفَــرَحِ، حَتَّ

ــاَ لِـَـذَا. )36(  نَبِــيَّ الِله إنَّ هَاتَــنِْ رَاحِلَتَــانِ قَــدْ كُنْــتُ أَعْدَدْتُُ

فمــن خــال القــراءة ليســت لدينــا أي مشــكلة تجــاه الروايــات التــي تــرد في بيــان فضــل الصحابــة، ولكــن يجــب أنْ 
تكــون موافقــة لواقــع التشريــع، وعندمــا نقــرأ ذلــك بتأمــل وتدبــر نــرى مــا يــأتي:

ــل أمــره )لا تَعْجَــلْ، لَعَــلَّ اللهَ  ــه عــز وجــل يتكفَّ * إنَّ النبــيَّ يبــنِّ أنَّ أمــر الصحبــة لأبي بكــر متعلــق بــالله تعــالى، وأنَّ
ــدُ لَــكَ صَاحِبًــا(!! يَِ

ــاَ  ــهُمَ فِْ دَارِهِ، يَعْلِفُهُ ، فَاحْتَبَسَ ــنِْ ــاعَ رَاحِلَتَ ــل )فَابْتَ ــاج إلى تأمُّ ــنَّ يحت ــرى أظ ــا ج ــن وم ــر لراحلت * إنَّ شراء أبي بك
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ــدَادًا لذَِلِــكَ(!! وهــذا مــا دعــا الفخــر الــرازي )ت606ه/1209م( إلى القــول في تفســر الآيــة المباركــة: ))الوجــه  إعْ
ى  ــذِيْ ٱشْــرََ ــةِ عَــىَ فَضْــلِ أَبِْ بَكْــرٍ مِــنْ هَــذِهِ الْيَــةِ إطِْبَــاقُ الْــكُلِّ عَــىَ أَنَّ أَبَــا بَكْــرٍ هُــوَ الَّ الَّ الحــادي عــر: مِــنَ الْوُجُــوْهِ الدَّ

 )37( .))....s ِــوْلِ الله ــةَ لرَِسُ احِلَ الرَّ

ــه لا يفــارق داره، إمــا بكــرة أو عشــية، ففيهــا مــا يوحــي  ــق النبــي بــأبي بكــر، وإنَّ * إنَّ الروايــة تحــاول أنْ تبــنِّ شــدة تعلُّ
إلى مــا تقــدم، وهــذا مــا لم نســمع بــه في روايــات أخــرى!! لذلــك تــرى مــا يتشــدق بــه الفخــر الــرازي بالقــول: ))الوجــه 
 s ِــعَ رَسُــوْلِ الله ــا رَأَوْا مَ ــوْ بَكْــرٍ، وَالْنَْصَــارُ مَ ــهُ إلَِّ أَبُ ــا كَانَ مَعَ ــةَ مَ الثــاني عــر: إنَِّ رَسُــوْلَ اللهِ s حِــنَْ دَخَــلَ الَْدِيْنَ
(( )38(، فبنــاء عــى  ــفَرِ وَالَْــرَِ ــهِ فِْ السَّ ــه كَانَ يَصْطَفِيْــهِ لنِفَْسِــهِ مِــنْ بَــنِْ أَصْحَابِ أَحَــدًا إلَِّ أَبَــا بَكْــرٍ، وَذَلـِـكَ يَــدُلُّ عَــىَ أَنَّ
هــذا القــول للــرازي أقــول لقــد أتــت تلــك الروايــات أُكُلَهــا  حيــث كانــت تصــف الســيدة أباهــا ))كَانَ لَ يُْطِــئُ رَسُــوْلُ 

ــا عَشِــيَّةً((.   ــا بُكْــرَةً وَإمَِّ اللهِ s أَنْ يَــأْتَِ بَيْــتَ أَبِْ بَكْــرٍ أَحَــدَ طَــرَفَْ النَّهَــارِ، إمَّ

* إنَّ أمثــال هــذه الروايــات وخصوصًــا الــواردة عــن الســيدة عائشــة في أبيهــا هــي التــي فســحت المجــال للتأويــات 
الغريبــة مــن أجــل تعظيــم الصحابــة، بــل تقديســهم في بعــض الأحايــن، وهــذا مــا يجــب عــى الباحــث الالتفــات إليــه وبيــان 
أصلــه، ومعرفــة أبعــاده، فقــال الفخــر الــرازي في تقديســه لأبي بكــر بعــد مــا تقــدم مــن كلامــه: ))وَإنَِّ أَصْحَابَنـَـا زَادُوْا عَلَيْــهِ 
ــفَرِ لَــزَمَ أَنْ لَ  َ رَسُــوْلُ اللهِ s فِْ ذَلـِـكَ السَّ ــه تُــوُفِّ رَ أَنَّ ــفَرِ أَحَــدٌ إلَِّ أَبُــوْ بَكْــرٍ، فَلَــوْ قُــدِّ ــرَْ مَعَــهُ فِْ ذَلـِـكَ السَّ وَقَالُــوْا: لََّــا لَْ يَْ
ــلِ فِْ  ــنَ الْوَحْــيْ وَالتَّنزِْيْ ــا حَــدَثَ مِ ــغَ مَ ــوْ بَكْــرٍ، وَأَنْ لَ يُبَلِّ ــهِ إلَِّ أَبُ تِ ــهُ عَــىَ أُمَّ ــوْ بَكْــرٍ، وَأَنْ لَ يَكُــوْنَ وَصِيُّ ــرِهِ إلَِّ أَبُ ــوْمَ بأَِمْ يَقُ
فيِْعَــةِ لِبَِْ بَكْــرٍ(( )39(، وهــذا  رَجَــاتِ الرَّ تِــهِ إلَِّ أَبُــوْ بَكْــرٍ، وَكُلُّ ذَلـِـكَ يَــدُلُّ عَــىَ الْفَضَائِــلِ الْعَاليَِــةِ، وَالدَّ رِيْــقِ إلَِ أُمَّ ذَلـِـكَ الطَّ

مــن غريــب القــول؟! فلــاذا هــذه الملازمــة بوجــوب أنْ يكــون أبــو بكــر هــو الــوصي!! وهــو الــذي يبلــغ لا غــره!! 

والظاهــر أنَّ الــرازي وأمثالــه قــد أنســاهم التقديــس الروايــات الــواردة في الإمــام عــي بخصــوص هــذه الفضائــل العاليــة 
اءَةَ مَــعَ أَبِ بَكْــرٍ،  والدرجــات الرفيعــة مــن دون ســواه مــن الصحابــة، فقــد روي عــن أنــس بــن مالــك: ))بَعَــثَ النَّبـِـيُّ s بـِـرََ
ــاهُ(( )40(، وفي حديــث آخــر ورد  ــا فَأَعْطَــاهُ إيَِّ ــغَ هَــذَا إلِاَّ رَجُــلٌ مِــنْ أَهْــيِ فَدَعَــا عَلِيًّ ثُــمَّ دَعَــاهُ فَقَــالَ: لاَ يَنبَْغِــي لأحََــدٍ أَنْ يُبَلِّ
ــؤُلاءَِ الْكَلِــاَتِ، ثُــمَّ أَتْبَعَــهُ عَلِيًّــا، فَبَيْنـَـا أَبُــو بَكْــرٍ فِ  عــن عــن ٱبــن عبــاس قــال: ))بَعَــثَ النَّبـِـيُّ s أَبَــا بَكْــرٍ وَأَمَــرَهُ أَنْ يُنـَـادِيَ بَِ
 ، ــهُ رَسُــوْلُ اللهِ s فَــإذَِا هُــوَ عَــيٌِّ رِيــقِ إذِْ سَــمِعَ رُغَــاءَ نَاقَــةِ رَسُــوْلِ اللهِ s الْقَصْــوَاءِ، فَخَــرَجَ أَبُــو بَكْــرٍ فَزِعًــا فَظَــنَّ أَنَّ بَعْــضِ الطَّ
يــقِ، فَنـَـادَى:  ــامَ التَّشِْ ــا، فَقَــامَ عَــيٌِّ أَيَّ ــؤُلاءَِ الكَلِــاَتِ فَانْطَلَقَــا فَحَجَّ فَدَفَــعَ إلَِيْــهِ كِتَــابَ رَسُــوْلِ اللهِ s وَأَمَــرَ عَلِيًّــا أَنْ يُنـَـادِيَ بَِ
ــنَّ  كٌ، وَلَ يَطُوفَ ــرِْ ــامِ مُ ــدَ الْعَ ــنَّ بَعْ ــهُرٍ، وَلاَ يَُجَّ ــةَ أَشْ ــيحُوا فِ الأرَْضِ أَرْبَعَ كٍ، فَسِ ــرِْ ــنْ كُلِّ مُ ــةٌ مِ ــولهِِ بَرِيئَ ــةُ اللهِ وَرَسُ ذِمَّ

ــا((. )41(  باِلبَيْــتِ عُرْيَــانٌ، وَلَ يَدْخُــلُ الَْنَّــةَ إلَِّ مُؤْمِــنٌ، وَكَانَ عَــيٌِّ يُنـَـادِيْ، فَــإذَِا عَيِــيَ قَــامَ أَبُــو بَكْــرٍ فَنـَـادَى بَِ
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ــتُ  ــى رَأَيْ ــرَحِ، حَتَّ ــنْ الْفَ ــيْ مِ ــدًا يَبْكِ ــوْمِ أَنَّ أَحَ ــكَ الْيَ ــلَ ذَلِ ــطُّ قَبْ ــعُرْتُ قَ ــا شَ ــوَاَللهِ مَ * إنَّ قــول الســيدة عائشــة: ))فَ
أَبَــا بَكْــرٍ يَبْكِــيْ يَوْمَئِــذٍ(( يخالــف مــا ورد في القــرآن الكريــم مــن فــزع وخــوف أبي بكــر، قــال تعــالى فيــا يتعلــق بالهجــرة 
ــهِ لَ  ــوْلُ لصَِاحِبِ ــارِ إذِْ يَقُ ــا فِْ الْغَ ــنِْ إذِْ هَُ ــانَِ ٱثْنَ ــرُوْا ثَ ــنَ كَفَ ذِيْ ــهُ الَّ هُ اللهُ إذِْ أَخْرَجَ ــرََ ــدْ نَ وْهُ فَقَ ــرُُ ــة: ﴿إلَِّ تَنْ إلى المدين
ــةَ اللهِ  ــفْلَ وَكَلِمَ ــرُوْا السُّ ــنَ كَفَ ذِيْ ــةَ الَّ ــلَ كَلِمَ ــا وَجَعَ ــوْدٍ لَْ تَرَوْهَ ــدَهُ بجُِنُ ــهِ وَأَيَّ ــكِيْنتََهُ عَلَيْ ــزَلَ اللهُ سَ ــا فَأَنْ ــزَنْ إنَِّ اللهَ مَعَنَ تَْ
هِــيَ الْعُلْيَــا وَاللهُ عَزِيْــزٌ حَكِيْــمٌ﴾)42(، ففــي الآيــة بيــان لمــا أصــاب أبــا بكــر مــن الخــوف والحــزن، قــال الشــيخ الطــوسي 
جُــلِ لَــوْلَ الْعِنـَـادُ، وَلَْ نَذْكُــرْ  )ت460ه/1068م( بعــد بيــان مــا يتعلــق بالآيــة مــن الخــوف: ))فَأَيْــنَ مَوْضِــعُ الْفَضِيْلَــةِ للِرَّ

ــحٍ((. )43( ــةِ عَــىَ الْفَضْــلِ غَــرُْ صَحِيْ ــا أَنَّ الاسْــتدِْلَلَ باِلْيَ ــلْ بَيَّنَّ عْــنِ عَــىَ أَبِْ بَكْــرٍ، بَ هَــذَا للِطَّ

إنَّ هــذه التفســرات لأمثــال تلــك المواقــف في الدفــاع عــن الإســام كــا يذكرونهــا، قــد تكــون محاولــة مــن الــرواة أو 
المؤرخــن في غفلــة مــا لأهــل البيــتb مــن الفضــل والســبق في ذلــك؟

وهــذا مــا نــراه عنــد المفسريــن مــن العامــة في توجيــه الآيــة لتوافــق أمثــال تلــك الروايــات، يقــول الفخــر الــرازي: 
ــنْ  ــرَادَ مِ ــا﴾ وَلَ شَــكَّ أَنَّ الُْ ــزَنْ إنَِّ اللهَ مَعَنَ ــهُ: ﴿لاَ تَْ ــرٍ قَوْلُ ــةِ عَــىَ فَضْــلِ أَبِْ بَكْ ــذِهِ الْيَ ــةِ هَ ــابعُِ: فِْ دِلَلَ ))وَالْوَجْــهُ السَّ
كَ بَــنَْ نَفْسِــهِ  ــاَمُ شََ ــاَةُ وَالسَّ سُــوْلُ عَلَيْــهِ الصَّ رَاسَــةِ وَالَْعُوْنَــةِ، وَباِلُْمْلَــةِ فَالرَّ ةِ وَالِْ فْــظِ وَالنُّــرَْ هَــذِهِ الَْعِيَّــةِ، الَْعِيَّــةُ باِلِْ

ــةِ((. )44( ــنَْ أَبِْ بَكْــرٍ فِْ هَــذِهِ الَْعِيَّ وَبَ

كَ بَــنَْ نَفْسِــهِ وَبَــنَْ أَبِْ بَكْــرٍ فِْ هَــذِهِ الَْعِيَّــةِ(،  ــاَمُ شََ ــاَةُ وَالسَّ سُــوْلُ عَلَيْــهِ الصَّ فلنتأمــل جيــدًا في قــول الــرازي: )فَالرَّ
ــدَت لهــذه الأقــوال، فكانــت هــذه  فــإنَّ مثــل تلــك الأحاديــث التــي وردت عــن الســيدة عائشــة وأمثالهــا هــي التــي مهَّ
ديــن وبــن مَــنْ قــى شــطرًا  كــة في النفــس، بــن خاتــم الأنبيــاء والمرســلين، ســيد الموحِّ ــةُ، والشِّ النتيجــة، أنْ تتــم المعيَّ
ــس  ــد تقدي ــا تري ــالم في أنَّ ــة المع ــع واضح ــن في الواق ــن المفسري ــوال م ــذه أق ــام؟! فه ــر الإس ــى غ ــه ع ــن حيات ــرًا م كب

الرجــال عاطفــة لا عقيــدة، والتأريــخ مــيء بذلــك!!

إنَّ مثــل هــذه الأقــوال تبغــي إبعــاد المســلمين عــى الفضائــل العظيمــة التــي ٱختــصَّ الله تعــالى بهــا أمــر المؤمنــن عــي 
ــه نفــس رســول الله s بنــص القــرآن الكريــم، حيــث قــال تعــالى  بــن أبي طالــبg بصــورة غــر مبــاشرة، ولا يخفــى أنَّ
ــمْ  ــا وَأَبْناَءَكُ ــدْعُ أَبْناَءَنَ ــوْا نَ ــلْ تَعَالَ ــمِ فَقُ ــنَ الْعِلْ ــاءَكَ مِ ــا جَ ــدِ مَ ــنْ بَعْ ــهِ مِ ــكَ فيِ ــنْ حَاجَّ ــة النبــي للنصــارى: ﴿فَمَ في مباهل
وَنسَِــاءَنَا وَنسَِــاءَكُمْ وَأَنْفُسَــناَ وَأَنْفُسَــكُمْ ثُــمَّ نَبْتَهِــلْ فَنجَْعَــلْ لَعْنـَـةَ اللهِ عَــىَ الْكَاذِبـِـنَ﴾ )45(، وقــد ذكــر العلــاء في مؤلفاتهــم، 
والمفــرون في تفاســرهم أنَّ النبــي قــد خــرج للمباهلــة هــو وعــي وفاطمــة والحســن والحســن )46(، فقــد عــرَّ القــرآن 

.s ــه نفــس رســول الله عــن عــيg أنَّ
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فضــاً عــن أنَّ أمثــال تلــك الأقاويــل التــي تحــاول بــكُلِّ طريقــة إضعــاف العلاقــة الخاصــة بــن أمــر المؤمنــن والنبــي 
مــن دون ســواه مــن الصحابــة، فــا يخفــى أنَّ النبــيَّ عندمــا آخــا بــن المهاجريــن والأنصــار، آخــى بينــه وبــن عــي بــن أبي 
طالــب مــن دون الصحابــة كلهــم، فلــو كان مــا تقــدم مــن كلام، وغرابــة قــول للــرازي، لــكان النبــي آخــى بينــه وبــن 
ــنَ  ــهِ مِ ــنَْ أَصْحَابِ ــنُ إسْــحَاقَ: وَآخَــى رَسُــوْلُ اللهِ s بَ ــالَ ٱبْ ــا إلى المدينــة، قــال ٱبــن هشــام: ))قَ ــا معً أبي بكــر، وقــد أتي
الُْهَاجِرِيْــنَ وَالْنَْصَــارِ فَقَــالَ -فيِــاَ بَلَغَنـَـا وَنَعُــوذُ بـِـاَللهِ أَنْ نَقُــوْلَ عَلَيْــهِ مَــا لَْ يَقُــلْ-: تآخَــوْا فِْ اللهِ أخَوَيْــنِ أخَوَيْــنِ، ثُــمَّ أَخَــذَ 
 ، ، وَرَسُــوْلُ رَبِّ الْعَالَـِـنَْ ، وَإمَِــامُ الُْتَّقِــنَْ بيَِــدِ عَــيِِّ بْــنِ أَبِْ طَالـِـبٍ، فَقَــالَ: هَــذَا أَخِــيْ. فَــكَانَ رَسُــوْلُ الله s سَــيِّدُ الُْرْسَــلِيَْ
يْــقُ  دِّ ــذِيْ لَيْــسَ لَــهُ خَطِــرٌْ وَلَ نَظِــرٌْ مِــنَ الْعِبَــادِ، وَعَــيُِّ بْــنُ أَبِْ طَالـِـبٍ »رَضَِ اللهُ عَنـْـهُ« أَخَوَيْــنِ .... وَكَانَ أَبُــوْ بَكْــرٍ الصِّ الَّ
ــابِ »رَضَِ اللهُ  »رَضَِ اللهُ عَنـْـهُ« ٱبْــنُ أَبِْ قُحَافَــةَ وَخَارِجَــةُ بْــنُ زُهَــر أَخُــوْ بَلْحَــارِثَ بْــنِ الْـَـزْرَجِ أَخَوَيْــنِ، وَعُمَــرُ بْــنُ الْطََّ

عَنـْـهُ« وعِتْبَــانُ بْــنُ مَالـِـكٍ أَخُــو بَنـِـيْ سَــالِِ بْــنِ عَــوْفٍ بْــنِ عَمْــرِو بْــنِ عَــوْفٍ بْــنِ الْـَـزْرَجِ أَخَوَيْــنِ ....((. )47(

فأين تلك المعية التي يتحدث عنها الرازي؟! 

بَــاعَ اَلْفَصِيْــلِ  بعُِــهُ ٱتِّ فهــل قــرأ مــا يقولــه أمــر المؤمنــنg في إحــدى خطبــه عــن حقيقــة المعيــة للنبــي: ))وَلَقَــدْ كُنـْـتُ أَتَّ
ــاوِرُ فِْ كُلِّ سَــنةٍَ بحِِــرَاءَ فَــأَرَاهُ وَلاَ  ــهِ، يَرْفَــعُ لِْ فِْ كُلِّ يَــوْمٍ مِــنْ أَخْلَاقِــهِ عَلَــاً، وَيَأْمُــرُنِْ باِلاقْتِــدَاءِ بِــهِ، وَلَقَــدْ كَانَ يَُ أَثَــرَ أُمِّ
ــيِ  ــوْرَ الْوَحْ ــاَ، أَرَى نُ ــا ثَالثُِهُ ــةَ وَأَنَ ــوْلِ اللهsِوَخَدِيَْ ــرَْ رَسُ ــاَمِ غَ سْ ــذٍ فِْ الِْ ــدٌ يَوْمَئِ ــتٌ وَاحِ ــعْ بَيْ مَ يْ، وَلَْ يَْ ــرِْ ــرَاهُ غَ يَ
ــيْطَانِ حِــنَ نَــزَلَ الْوَحْــيُ عَلَيْــهِ s، فَقُلْــتُ يَــا رَسُــوْلَ اللهِ مَــا هَــذِهِ  ــةَ الشَّ ةِ، وَلَقَــدْ سَــمِعْتُ رَنَّ سَــالَةِ، وَأَشُــمُّ رِيْــحَ النُّبُــوَّ وَالرِّ
 ، ــيٍّ ــكَ لَسْــتَ بنِبَِ ــا أَرَى، إلِاَّ أَنَّ ــرَى مَ ــا أَسْــمَعُ، وَتَ ــكَ تَسْــمَعُ مَ ــهِ، إنَِّ ــسَ مِــنْ عِبَادَتِ ــدْ أَيِ ــيْطَانُ قَ ــةُ؟؟ فَقَــالَ: هَــذَا الشَّ نَّ الرَّ

 )48( .)) ــكَ لَعَــىَ خَــرٍْ وَلَكِنَّــكَ لَوَزِيْــرٌ، وَإنَِّ

وهل هناك معية أعظم من هذه المعية؟! 

وهل يمكن لأقوال الرازي وتفسيراته أنْ تمحي هذه الفضيلة؟!

وذكــر الطــري فيــا يتعلــق بهــذه المعيــة الحقيقيــة للنبــي، ومقــام عــي بــن أبي طالــب الــذي آخــاه: ))عَــنْ عَبْــدِ اللهِ بْــنِ 
عَبَّــاسٍ، عَــنْ عَــيِِّ بْــنِ أَبِْ طَالـِـبٍ، قَــالَ: لََّــا نَزَلَــتْ هَــذِهِ الْيَــةُ عَــىَ رَسُــوْلِ الله s: ﴿وَأَنْــذِرْ عَشِــرَتَكَ الْقَْرَبـِـنَ﴾ )49(، 
ــا صَاعًــا مِــنْ طَعَــامٍ،  ــعْ لَنَ ــنَْ .... فَاصْنَ ــذِرَ عَشِــرَتِْ الْقَْرَبِ ــرَنِ أَنْ أُنْ ، إنَِّ اللهَ أَمَ ــا عَــيُِّ : يَ ــالَ لِْ دَعَــانِْ رَسُــوْلُ اللهِ s فَقَ
غَهُــمْ مَــا أُمِــرْتُ  مَهُــمْ، وَأُبَلِّ لِــبِ حَتَّــى أُكَلِّ ــا مِــنْ لَبَــنٍ، ثُــمَّ ٱجَْــعْ لِْ بَنـِـيْ عَبْــدِ الُْطَّ وَٱجْعَــلْ عَلَيْــهِ رِجْــلَ شَــاةٍ، وَٱمْــأَْ لَنـَـا عُسًّ
ــمْ لَــهُ، وَهُــمْ يَوْمَئِــذٍ أَرْبَعُــوْنَ رَجُــاً، يَزِيْــدُوْنَ رَجُــاً أَوْ يَنقُْصُوْنَــهُ، فيِهِــمْ أَعْمَمُــهُ أَبُــوْ  بـِـهِ، فَفَعَلْــتُ مَــا أَمَــرَنِ بـِـهِ ثُــمَّ دَعَوْتُُ
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ــهُ  ــرَبِ جَــاءَ قَوْمَ ا فِْ الْعَ ــمُ شَــابًّ ــا أَعْلَ ْ وَاللهِ مَ ــبِ، إنِِّ لِ ــدِ الُْطَّ ــيْ عَبْ ــا بَنِ ــالَ: يَ ــو لََــبٍ .... فَقَ ــاسُ وَأَبُ ــزَةُ وَالْعَبَّ ــبٍ وَحَْ طَالِ
ــمْ  كُ ــهِ، فَأَيُّ ــمْ إلَِيْ ــالَ أَنْ أَدْعُوَكُ ــرَنِْ اللهُ تَعَ ــدْ أَمَ ــرَةِ، وَقَ ــا وَالْخِ نْيَ ــرِْ الدُّ ــمْ بخَِ ــدْ جِئْتُكُ ْ قَ ــهِ، إنِِّ ــمْ بِ ــدْ جِئْتُكُ ــا قَ ــلِ مَِّ بأَِفْضَ
ــيْ وَخَلِيفَتِــيْ فيِْكُــمْ؟ قَــالَ: فَأَحْجَــمَ الْقَــوْمُ عَنهَْــا جَيِْعًــا، وَقُلْــتُ:  يُــؤَازِرُنِْ عَــىَ هَــذَا الْمَْــرِ عَــىَ أَنْ يَكُــوْنَ أَخِــيْ وَوَصِيِّ
ــا يَــا نَبِــيَّ اللهِ أَكُــونُ وَزِيــرَكَ عَلَيْــهِ، فَأَخَــذَ  ــا، وَأَحَْشُــهُمْ سَــاقًا، أَنَ ــا، وَأَعْظَمُهُــمْ بَطْنً ْ لأحَْدَثُهُــمْ سِــنًّا، وَأَرْمَصُهُــمْ عَيْنً وَإنِِّ
ــوْنَ،  ــوْمُ يَضْحَكُ ــامَ الْقَ ــالَ: فَقَ ــوْا، قَ ــهُ وَأَطِيعُ ــمَعُوا لَ ــمْ، فَاسْ ــيْ فيِكُ ــيْ وَخَلِيفَتِ ــيْ وَوَصِيِّ ــذَا أَخِ ــالَ: إنَّ هَ ــمَّ قَ ــي، ثُ برَِقَبَتِ

ــعَ((. )50( ــدْ أَمَــرَكَ أَنْ تَسْــمَعَ لابْنِــكَ وَتُطِيْ ــوْنَ لأبَِْ طَالِــبٍ: قَ وَيَقُوْلُ

ــا،  ــزْنِ مُطْلَقً ــنِ الُْ ــيٌ عَ ــزَنْ﴾ نَْ ــهُ: ﴿لَ تَْ ــعُ: إنَِّ قَوْلَ ــهُ التَّاسِ ــها: ))وَالْوَجْ ــة نفس ــرازي في الآي ــر ال ــر الفخ * وذك
ــوْتِ،  ــدَ الَْ ــوْتِ، وَعِنْ ــةَ، قَبْــلَ الَْ ــزَنَ أَبُــوْ بَكْــرٍ بَعْــدَ ذَلِــكَ الْبَتَّ وَامَ وَالتِّكْــرَارَ، وَذَلِــكَ يَقْتَــيِْ أَنْ لَ يَْ وَالنَّهْــيُ يُوْجِــبُ الــدَّ

ــوْتِ((. )51( ــدَ الَْ وَبَعْ

ا مــن الــرازي في ٱســتدلاله، بــل هــي العصمــة المطلقــة لأبي بكــر!! ولا أعلــم لمــاذا لم يناقــش  وهــذا كلام غريــب جــدًّ
أســباب حزنــه، وهــو الــذي كان يبكــي فرحًــا بصحبــة النبــي كــا روت الســيدة عائشــة؟!

عيــه  وأذكــر في المقــام حديثًــا واحــدًا عــن أبي بكــر ذكــره الأعــام يبــنِّ بطــان ذلــك النهــي عــن الحــزن مطلقًــا الــذي يدَّ
 ، ، وَثَــاَثٌ لَْ أَفْعَلْهُــنَّ ءٍ إلَِّ عَــىَ ثَــاَثٍ فَعَلْتُهُــنَّ ْ لَ آسَــى عَــىَ شَْ الــرازي، فقــد ٱشــتهر عنــه قولــه عنــد وفاتــه: ))أَمَــا إنِِّ
ــتَ فَاطِمَــةَ،  ْ لَْ أَكُــنْ كَشَــفْتُ بَيْ : وَدَدْتُ أَنِّ ــنَّ ــهِ ]وَآلهِِ[وَسَــلَّمَ« عَنهُْ ْ سَــأَلْتُ رَسُــوْلَ اللهِ »صَــىَّ اللهُ عَلَيْ ــاَثٌ وَدَدْتُ أَنِّ وَثَ
ْ يَــوْمَ سَــقِيْفَةِ بَنـِـيْ سَــاعِدَةَ كُنـْـتُ قَذَفْــتُ الْمَْــرَ فِْ عُنـُـقِ عُمَــرَ أَوْ أَبِْ عُبَيْــدَةَ ....((. )52(  وَأَنْ أُغْلِــقَ عَــيََّ الَْــرْبَ، وَدَدْتُ أَنِّ

فأين هذا القول مما يفسره الفخر الرازي؟

.gوالإمام علي s المطلب الخامس: النبي -
ــق  ــا يتعل ــتغراب في ــر والاس ــل والتدب ــو إلى التأم ــا يدع ــا م ــن فيه ــتعراض روايت ــاز ٱس ــأحاول بإيج ــورد س ــذا الم في ه
ــه الإســامية  ــاع الإمــام للنبــي، فضــاً عــن تربيت بســرة النبــي s، عــى الرغــم ممــا ورد مــن العلاقــة الوثيقــة وشــدة ٱتب
ــه  ــت نفس ــي في الوق ــرة، وه ــن الس ــدث ع ــي تتح ــات الت ــك الرواي ــض تل ــة في بع ــكلة قائم ــى المش ــن تبق ــة، ولك العظيم

ــدة. ــف العقي تخال

.cللنبي وفاطمة gأولاً: الرواية الأولى: إيذاء الإمام علي
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يْــثُ، عَــنِ ٱبْــنِ أَبِْ مُلَيْكَــةَ، عَــنِ الْسِْــوَرِ بْــنِ مَرَْمَــةَ، قَــالَ: ))سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللهِ s يَقُــوْلُ وَهُــوَ  ثَنَــا اللَّ ثَنَــا قُتَيْبَــةُ، حَدَّ حَدَّ
: إنَِّ بَنـِـيْ هِشَــامِ بْــنِ الُْغِــرَةِ ٱسْــتَأْذَنُوْا فِْ أَنْ يُنكِْحُــوْا ٱبْنتََهُــمْ عَــيَِّ بْــنَ أَبِْ طَالـِـبٍ، فَــاَ آذَنُ، ثُــمَّ لاَ آذَنُ، ثُــمَّ لاَ آذَنُ، إلَِّ  عَــىَ الْنِـْـرَِ
ــا، وَيُؤْذِينـِـيْ مَــا آذَاهَــا((. )53(  ــاَ هِــيَ بَضْعَــةٌ مِنِّــيْ، يُرِيبُنـِـيْ مَــا أَرَابََ ــقَ ٱبْنتَـِـيْ وَيَنكِْــحَ ٱبْنتََهُــمْ، فَإنَِّ أَنْ يُرِيْــدَ ٱبْــنُ أَبِْ طَالـِـبٍ أَنْ يُطَلِّ

.gعليًّاhثانيًا: الرواية الثانية: شكوى فاطمة

ةٌ عَــىَ فَاطِمَــةَ.  أخبرنــا يزيــد بــن هــارون أخبرنــا جريــر بــن حــازم حدثنــا عمــرو بــن ســعيد قــال: ))كَانَ فِْ عَــيٍِّ شِــدَّ
مَتْــهُ)54(  فَقَالَــتْ: وَاللهِ لَشَْــكُوَنَّكَ إلَِ رَسُــوْلِ اللهِ »صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ [وَآلـِـهِ[ وَسَــلَّمَ« فَانْطَلَقَــتْ وَٱنْطَلَــقَ عَــيٌِّ فِْ إثِْرِهَــا فَكَلَّ
: فَكَفَفْــتُ  ــهُ لَ إمِْــرَةَ لِمْــرَأَةٍ تَــأْتِْ هَــوَى زَوْجَهَــا وَهُــوَ سَــاكِتٌ. قَــالَ عَــيٌِّ ــةِ ٱسْــمَعِيْ وَٱسْــتَمِعِيْ وَٱعْقِــيِْ أَنَّ فَقَــالَ: أَيْ بُنيََّ

عَــاَّ كُنْــتُ أَصْنَــعُ، وَقُلْــتُ: وَاللهِ لَ آتِْ شَــيْئًا تَكْرَهِيْنَــهُ أَبَــدًا((. )55( 

مــن خــال الاطــاع عــى مــا ورد مــن ســرة الإمــام عــيg وفاطمــة ضمــن حيــاة النبــي s في هاتــن الروايتــن 
بالخصــوص، فيمكــن بيــان مــا يــأتي:

* فيــا يتعلــق بالروايــة الأولى فالــراوي هــو المســور بــن مخرمــة، وإنَّ ســرته لا يمكــن أنْ توحــي إلى صــدق مــا ســمعه 
منــه، ويمكــن للباحــث معرفــة ذلــك بالاطــاع عليهــا.)56(  

* إنَّ فيهــا مــا يخالــف ســرة النبــي s حيــث يقــف عــى المنــر فيتحــدث في هــذا الأمــر المتعلــق بابنتــه، مــن حيــث 
إنهــا ٱبنتــه فقــط!!

*إن في ســرة الإمــام عــيg مــع الســيدة فاطمةhمــا يخالــف ذلــك تمامًــا، حيــث الوئــام والمحبــة التامــة فيــا بينهــا، 
ــيِّدًا فِ  ــا، وَسَ نْيِ ــيِّدًا فِ الدُّ ــكِ سَ جْتُ ــدْ زَوَّ ــقِّ لَقَ ــيْ باِلَْ ــذِيْ بَعَثَنِ ــا فاطمــة: ))وَالَّ ــي s مخاطبً فمــا ورد في ذلــك عــن النب
ــاg قــد آذى  ــقٍ(( )57(، وهــذا يناقــض الروايــة الســابقة التــي تــدل عــى أنَّ الإمــام عليًّ الْخِــرَةِ، لَ يَبْغُضُــهُ إلَِّ كُلُّ مُناَفِ
ــه يــردد ثــاث مــرات )فَــاَ آذَنُ، ثُــمَّ لَ آذَنُ، ثُــمَّ  النبــي s فاضطــر إلى إعــان ذلــك عــى منــر المســلمين!! وخصوصًــا أنَّ

لَ آذَنُ(!! وهــل عــدم إذنــه فيــه مخالفــة للحكــم الشرعــي في إباحــة الــزواج؟!! 

وهل يشترط أنْ يطلق الرجل زوجته الأولى ليتزوج بالمرأة الثانية؟!! 

وهــل هــذه الأحــكام لا تنطبــق عــى أهــل بيــت النبــي، فــكُلُّ ذلــك وغــره ممــا ورد في ســرته يخالــف تمامًــا العقيــدة 
والشريعــة!!

* ويمكن في الرواية الثانية قراءة ما يأتي:
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1- بيــان أنَّ عــدم الوئــام بــن الإمــام عــي وفاطمــة الزهــراءhفي البيــت مســألة ظاهــرة، وهــذا الأمــر يــدل عــى أنَّ 
سًــا ذا مقــام عظيــم، كــا يُــراد أنْ يفهــم مــن مقامهــا العظيــم، بــل هــو بيــت حالــه حــال أي  هــذا البيــت ليــس بيتًــا مقدَّ
بيــت، فيــه مــن المشــاكل العائليــة التــي تحــدث في أي بيــت، وهــذا يظهــر مــن القــول )فَانْطَلَقَــتْ وَٱنْطَلَــقَ عَــيٌِّ فِْ إثِْرِهَــا(، 

وألفــاظ أخــرى في الروايــة.

ــت  ــد غضب ــر ق ــر وعم ــو بك ــس أب ــي أنَّ لي ــذا يعن g، وه ــيٍّ ــام ع ــكَتْ الإم ــد شَ ــة أنَّ الزهراءhق ــر الرواي 2- تظه
عليهــا فاطمةhفقــط، بــل عــي كذلــك قــد غضبــت عليــه، وغضبهــا هــو غضــب الله، وفي ذلــك إرادة النيــل مــن مقــام 

!!gالإمــام عــي

3- إنَّ الروايــة تبــنِّ أنَّ الزهــراءhلم تكــن في مقــام ســيدة النســاء حيــث شــكواها زوجهــا، وكان المفــروض 
ــى أذاه!! ــر ع ــع الــزوج، أو الص ــاون م التســامح والتع

ــا خرجــت مــن غــر  4- إنَّ إصرار فاطمةhعــى الشــكوى، وخروجهــا غاضبــة، والإمــام عــي يخــرج بعدهــا، يــدل عــى أنَّ
إذن زوجهــا، وهــذا فيــه دلالــة عــى مــدى ظلمهــا مــن جهــة، وعــدم الالتــزام بشرعيــة إذن الــزوج في الخــروج.

5- إنَّ الروايــة تحــاول بيــان مــدى الأذى والظلــم الــذي أصــاب فاطمــة مــن زوجهــا، حيــث إنهــا تقســم بــالله تعــالى 
ــد  ــون التوكي ــام ون ــمها بال ــدت قس ــة )واللهِ(، وأك ــظ الجلال ــمت بلف ــن فأقس ــم النبي ــا خات ــكيه أباه ــا ستش ــى أنَّ ع
رنــا بخطابهــا لأبي بكــر وعمــر عندمــا أتــوا لزيارتهــا  )لَشَْــكُوَنَّكَ(، وفي كُلِّ ذلــك يظهــر مــدى أذاهــا، وهــذه الجملــة تذكِّ

ــكُوَنَّكُمَ((!! ــت: ))واللهِ لَشَْ ــط وقال ــا إلى الحائ ــد دارت بوجهه ــا، وق في مرضه

ــان أنَّ الإمــام عــيg كان يــؤذي زوجتــه في مــرات متعــددة، وهــذا مــا يمكــن قراءتــه في  ــة تحــاول بي 6- إنَّ الرواي
ــعُ(. ــتُ أَصْنَ : فَكَفَفْــتُ عَــاَّ كُنْ ــالَ عَــيٌِّ الروايــة نســبة القــول إليــه: )قَ

ــا، والإمــام قــد ظلمهــا فعــاً، بــل  7- إنَّ الروايــة تحــاول بيــان أنَّ هــذه الشــكوى مــن فاطمــة عــى زوجهــا كانــت حقًّ
يعــرف بذلــك، وينــدم عــى فعلــه هــذا، وهــذا مــا نــراه في القــول: )وَقُلْــتُ: وَاللهِ لَ آتِْ شَــيْئًا تَكْرَهِيْنـَـهُ أَبَــدًا(.  

وغير ذلك مما يمكن بيانه في قراءة تأملية لأمثال هذه الروايات الغريبة، الواضحة الأهداف والغايات!! 

ــم  ــس وطهره ــه الرج ــن أهل ــب الله ع ــد أذه ــا ق ــف بيتً ــة تص ــدم أنَّ الرواي ــا تق ــد كُلِّ م ــث بع ــى الباح ــى ع ولا يخف
تطهــرًا!! وأنَّ هــذا البيــت الــذي كان النبــي s يقــول فيــه كــا ورد عــن أنــس بــن مالــك ))إنَِّ رَسُــوْلَ اللهِ s كَانَ يَمُــرُّ 
ــدُ اللهُ  ــاَ يُرِيْ ــتِ ﴿إنَِّ ــلَ الْبَيْ ــا أَهْ ــاَةَ يَ ــوْلُ: الصَّ ــرِ يَقُ ــاَةِ الْفَجْ ــرَجَ لصَِ ــهُرٍ إذَِا خَ ــتَّةَ أَشْ ــا« سِ ــةَ »رَضَِ اللهُ عَنهَْ ــابِ فَاطِمَ ببَِ
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ا﴾)58(((.)59(  ــرًْ ــمْ تَطْهِ رَكُ ــتِ وَيُطَهِّ ــلَ الْبَيْ ــسَ أَهْ جْ ــمُ الرِّ ــبَ عَنكُْ ليُِذْهِ

وإنَّ هــذا البيــت هــو كــا روي عــن أنــس بــن مالــك وبريــدة قــال: ))قَــرَأَ رَسُــوْلُ اللهِ »صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ »وَآلـِـهِ« وَسَــلَّمَ« 
هَــذِهِ الْيَــةَ: ﴿فِْ بُيُــوْتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَــعَ وَيُذْكَــرَ فيِهَــا ٱسْــمُهُ يُسَــبِّحُ لَــهُ فيِْهَــا باِلْغُــدُوِّ وَالْصَــالِ﴾ )60( فَقَــامَ إلَِيْــهِ رَجُــلٌ 
فَقَــالَ: أَيُّ بُيُــوْتٍ هَــذِهِ يَــا رَسُــوْلَ اللهِ؟ قَــالَ: بُيُــوْتُ الْنَْبيَِــاءِ. فَقَــامَ إلَِيْــهِ أَبُــوْ بَكْــرٍ فَقَــالَ: يَــا رَسُــوْلَ اللهِ هَــذَا الْبَيْــتُ مِنهَْــا؟ 

الْبَيْــتُ عَــيٌِّ وَفَاطِمَــةُ. قَــالَ: نَعَــمْ، مِــنْ أَفَاضِلِهَــا((. )61( 

	ختامًــا أقــول: إنَّ الإمــام عــيg الــذي كانــت لــه تلــك المواقــف العظيمــة في الدفــاع عــن الإســام، وعــدم المداهنــة 
 ،s مــن أجــل المصلحــة الشــخصية، ووقوفــه تجــاه الباطــل الــذي صــدر مــن الصحابــة بــكُلِّ أنواعــه بعــد وفــاة النبــي
وخصوصًــا يــوم الشــورى عندمــا رفــض قبــول البيعــة مقابــل العمــل بســرة الشــيخين، ومــا كان مــن موقفــه العظيــم 
تجــاه الناكثــن والقاســطين وقادتهــا، وغــره مــن المواقــف وجــب عليــه أنْ يدفــع ثمنهــا في التأريــخ المزيَّــف، فكانــت مثــل 

تلــك الروايــات وغيرهــا.

ــا الزهــراء ومــا قامــت بــه مــن مواقــف ضــد القــوم مــن وقوفهــا بعــد يــوم الســقيفة وبيــان بطــان مــا ذهبــوا إليــه  وأمَّ
في الخلافــة، وغضبهــا عــى الشــيخين ودعاؤهــا عليهــا، والوصيــة بعــدم حضورهمــا جنازتهــا، وغــر ذلــك، فعليهــا أنْ 

تدفــع ثمــن ذلــك مــن خــال تلــك الروايــات وغيرهــا.    

ــا  إنَّ مــا تقــدم مــن هــذه القــراءة الموجــزة للمطالــب الخمســة في البحــث عــى وفــق الســرة والعقيــدة يبــنّ لنــا جليًّ
أهميــة دراســة الســرة دراســة تأمليــة، ومناقشــة تلــك الروايــات التــي فيهــا مــا يــيء أو يخالــف العقيــدة، فأرجــو مــن 
الباحثــن ٱعتــاد هــذا المنهــج حفاظًــا عــى ســرة المعصومــنb، وبيــان تلــك الثغــرات التــي كتبهــا أصحــاب الأهــواء في 

التأريــخ، اللهــم فتقبــل ذلــك بأحســن قبولــك، وأعــوذ بــك مــن كُلِّ زلــة وعثــرة. 
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خاتمة وتوصية:
ــت  ــل تناول ــه الأولى، ب ــذ أيام ــامي من ــا الإس ــا تأريخن ــت لن ــي حفظ ــادر الت ــم المص ــن أه ــة م ــرة النبوي 1- إنَّ الس
ع المبعــوث للأمــة مــن حــن ولادتــه بــل قبلهــا، وهــذا يؤكــد أهميــة دراســة كُلَّ مــا يتعلــق  الموضوعــات الخاصــة بالمــرِّ

ــامية. ــة الإس ــة بالشريع ــا الوثيق ــددة لعلاقته ــا المتع ــن جوانبه ــا وم به

ــا  ا؛ لأنَّ ــدًّ ــة ج ــي مهم ــي s، وه ــن النب ــدر ع ــا يص ــة كُلِّ م ــة دراس ــي في الحقيق ــة تعن ــرة النبوي ــة الس 2- إنَّ دراس
ســرة القــدوة الأكمــل مــن البشريــة، ومــا يجــب عــى الأمــة مــن الاقتــداء بــه للوصــول إلى كمالهــا، وهــذا لا يتحقــق إنْ 
لم تكــن هنــاك ســرة ثابتــة منقحــة عــن كُلِّ مــا يُشــينها، كــا تقــدم مــن نصــوص في بعــض مطالــب البحــث، فضــاً عــن 

عــدم مخالفتهــا للقــرآن الكريــم والســنة الشريفــة.

ــادر  ــن مص ــد م ــي تع ــا ، وه ــاً وحديثً ــرة قدي ــات الس ــة في مؤلف ــر صحيح ــوص غ ــى ورود نص ــا لا يخف 3- إنَّ مم
ــن  ــن والمحقق ــى الباحث ــب ع ــذا يوجِ ــام، وه ــداء الإس ــتشرقين، وأع ــض المس ــا بع ــي اعتمده ــي s الت ــاءة للنب الإس

ــدوات. ــح مــن الســقيم، مــن خــال البحــوث والدراســات والمحــاضرات والمؤتمــرات والن ــان الصحي بي

4- حــاول البحــث تأكيــد مســألة ضروريــة لا بُــدَّ مــن مراعاتهــا في كتابــة الســرة وعرضها وتحليلهــا أنَّ النبــي معصوم 
ــه أعلــم أهــل زمانــه ومــا يتعلــق بــه مــن صفــات الكــال الأخــرى، وهــذه مــن ثوابــت العقيــدة  في كُلِّ مــا يصــدر عنــه، وأنَّ

الإســامية ويجــب أنْ تكــون حاكمــة عــى مــا يذكــره علــاء الســرة في مؤلفاتهــم.

ــرآن  ــف الق ــة تخال ــرة النبوي ــات الس ــددة في مؤلف ــوص متع ــازه ورود نص ــى إيج ــث ع ــال البح ــن خ ــنَّ م 5- تب
الكريــم مــن جانــب، وروايــات الســنة الشريفــة مــن جانــب ثــانٍ، والقواعــد الثابتــة في العقيــدة ثالثًــا، فضــاً عــن الســرة 
العقلائيــة، وإنَّ كُلَّ ذلــك يحتــاج مــن الباحثــن إلى وقفــة صريحــة في ردهــا وعــدم قبولهــا؛ لمــا في ذلــك مــن متناقضــات 

ــة. ــة وتأريخي شرعي

ــا  6- يــوصي الباحــث بدراســة ســرة النبــي والأئمــةb دراســة قائمــة عــى أســاس موافقتهــا للعقيــدة حــرًا؛ لأنَّ
ــوم  ــول المعص ــي ق ــي ه ــة، والت ــنة الشريف ــي الس ــرآن وه ــع الق ــامي م ــع الإس ــدر التشري ــر لمص ــب الآخ ــان الجان يمث
وفعلــه وتقريــره، فــكُلُّ مــا يصــدر عنهــم فهــو تشريــع، فضــاً عــن أنهــا الثقــل الــذي ينجــي مــن تمســك بــه مــن الضلالــة.
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ــا  ــة عليه ــيدة فاطم ــب الس ــمة في مناق ــور الباس ــاهين ص34  ،  الثغ ــن ش ــة، ٱب ــل فاطم ــه( ،  فضائ ــه وال ــى الله علي ــي ص ــت النب ــة بن فاطم

ــن الســيوطي ص67.    ــال الدي ــام، ج الس
54( أي كَلَّمَتْ فاطمة أباها النبي )صلى الله عليه واله(.

55( الطبقات الكبرى، محمد بن سعد 26/8. 
ــرة  ــد الهج ــة بع ــد بمك ــوف، ول ــن ع ــن ب ــد الرحم ــت عب ــوف أخ ــت ع ــفاء بن ــه الش ــري، أم ــرشي الزه ــل الق ــن نوف ــن ب ــد الرحم ــو عب 56( أب
بســنتين، وقــدم بــه أبــوه المدينــة في عقــب ذي الحجــة ســنة ثــان، وقبــض النبــيs والمســور ٱبــن ثــان ســنين، لم يــزل مــع خالــه عبــد الرحمــن 
بــن عــوف مقبــاً ومدبــرًا في أمــر الشــورى، وبقــي بالمدينــة إلى أنْ قتــل عثــان، ثــم ٱنحــدر إلى مكــة، فلــم يــزل بهــا حتــى تــوفي معاويــة، فلــم 
ــن الزبــر وذلــك في عقــب المحــرم أو صــدر صفــر وحــاصر مكــة، وفي حصــاره  ــال ٱب ــن نمــر مكــة لقت ــزل بمكــة حتــى قــدم الحصــن ب ي
ــع  ــع الأول ســنة أرب ــق وهــو يصــي في الحجــر فقتلــه، وذلــك مســتهل ربي ــه أهــل مكــة أصــاب المســور حجــر مــن حجــارة المنجني ومحاربت
وســتين، وصــى عليــه ٱبــن الزبــر بالحجــون تــوفي وهــو ٱبــن اثنتــن وســتين ســنة. الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، يوســف بــن عبــد الله 

ــي 1399/3. القرطب
57( فضائل فاطمة ص27. 

58( سورة الأحزاب: الآية 33.  
59( المستدرك على الصحيحين 172/3.

60( سورة النور: الآية 36.
61( الدر المنثور في التفسير بالمأثور 203/6.
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ABSTRACT:
     The subject of the chronicle is a very important historical topic, because it documents an 

important part of the events of the Islamic message. It covers what is related to the message and 
the Messenger Muhammad (may God’s prayers and peace be upon him and his pure progeny, 
and what happened from his birth till his death. The chronicle of the Prophet means the life of the 
legislator, the intermediary between the Creator and the creatures, after reviewing many of these 
topics pertinent to the chronicle of the Prophet, it is inferred that such a chronicle was written in 
contravention of the Islamic doctrine of prophethood and the Prophet in many a source .So the 
researcher tried, in these modest lines, to shed light briefly on some of the problems mentioned 
in the chronicle when touching upon the doctrine. Certain texts are mentioned for a contempla-
tive reading according to history and belief through the five chapters with an introduction. 

INTRODUCTION:
     Praise be to God, Lord of the worlds, and prayers be upon the Chosen Prophet and upon his 

infallibles. The subject of the chronicle of Prophet is a very important historical topic. Because it 
documents an important part of the life of the Islamic message  , what is related to the message 
and the Messenger Muhammad (may God’s prayers and peace be upon him and his immaculate 
progeny  and what happened to the prophet as of his birth till his death. Many books have been 
written in this regard, and they became famous for many centuries, and the biography of the 
Prophet means the biography of the legislator, the intermediary between the Creator and the 
creature. The biography of these characters has a complete privacy that is not like the biography 
of others, and after reviewing many of these topics related to the biography of the Prophet, it is 
noticed that the biography has been written to describe the Islamic doctrine of the prophethood 
and the Prophet in various sources, so in these modest lines the researcher tried to briefly shed 
light on some of the problems mentioned in the biography when it tackles the doctrine, and the 
researcher has mentioned certain texts for reading as a contemplative reading according to his-
tory and doctrine.

     These texts were chosen from the book of the Biography of the Prophet by Hisham Jamal 
Al-Deen. The father of Muhammad Abdul Malik Ibn Hisham Al-Hamiri Al-Maarafi d.213 AH or 
218 AH, and this is not intended to study, read, or criticize this particular book, but rather to take 
some examples that can be applied to all the biography books that were written about Infalli-
bles(peace be upon them), whether he was Prophet or Imam.



117

     Before manipulating these historical texts, the researcher tries to briefly explain two intro-
ductions, the first one is related to the importance of choosing the title, and the other one to 
explaining our doctrine in the orbit of the prophet (may God’s prayers and peace be upon him and 
his pure family). Then it explains what is related to those texts that are chosen for this research. 
So that the reading material between biography and doctrine is for researchers and students of 
knowledge in Islamic history in general, and students of Islamic law in particular, through contem-
plation, discussion and trial of texts according to the Islamic doctrine, and  tries in this reading 
to emphasize the method of verification in the narratives of the Prophet’s biography in general.

     The narratives should be authentic to be accepted. Researchers may reject what the re-
searcher mentions that adopting such a method will lead to questioning the origin of the chron-
icle of the Prophet, or denying much of the biography that came to us from these sources. The 
researcher says that in these pages and with this approach, he does not want to deny the texts of 
the biography in its origin, as he would like to confirm that these texts are presented to research-
ers and readers of the biography, as there are , some of them contradict the sacred doctrine. The 
researcher hopes that he will be successful in manifesting such an issue, so that we may preserve 
that great legacy of our Islamic history from what goes wrong.

FIRST INTRODUCTION: DISCUSSING THE TITLE.
     The question that the researcher should stir in the research is why do we study biography 

according to belief and biography is regarded as a historical issue, i.e. which means why between 
history and belief? The importance of this in fact lies in the fact that the biography of the Prophet 
is the life of the legislator of the Islamic doctrine of the Prophet Muhammad (may God’s prayers 
and peace be upon him and his pure family), and it is the law that concludes the prophets. It 
must be clarified that the history is a specific event that occurred in a specific time and place, and 
which makes the events in all the walks of human beings.

A person according to the primary religious division is:
1. Prophets and their guardians, who have a divine mission that they must fulfill. 
2. Common people are kings, rulers, nobles and others.
     So man is the one who makes history and civilization in general and the prophets as well, 
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but with the attribute of following, obedience, imitation and equilibrium.
     This is what we sum up clearly in the texts of the Holy Qur’an, when the Almighty said: O 

those who believe obey God and obey the Messenger, and I will give the command to you. (1)  And 
the Almighty said: “You have had a good equilibrium in the Messenger of God for those who were 
hoping for God and for the last day and mention of God a lot.” (2) As for others from the second 
section, it is not necessary to obey them. Therefore, we study the biography of those who are in 
the process of legislation.

SECOND INTRODUCTION: OUR DOCTRINE IN THE PROPHET       
     Muhammad (may God’s prayers and peace be upon him and his pure family) , what is issued 

by him in general and everything that comes out of them is a Sunnah that must be followed, so 
the Sunnah is the infallible saying, action, and determination, as is known in the investigation of 
the fundamentals of jurisprudence, this is on one side. (3)

     On the other hand, the Prophet was infallible in all his behavior and notification, before and 
after the mission, from minor and major sins, whether intentionally or by mistake, as it is detailed 
in the science of faith. (4)Through the foregoing, we say: Whoever writes about the biography of 
the Prophet (may God’s prayers and peace be upon him and his pure family) writes about the 
biography of the infallible Prophet, the legislator, the last of the prophets, and he must be very 
careful about what he mentions about him. Because what it issues is absolutely legislation.

(1) Surat An-Nisa ‘: Verse 59.
 (2) Surat Al-Ahzab: Verse 21.
(3) The General Principles of Comparative Jurisprudence, Mr. Muhammad Taqi Al-Hakim, p. 122.
 (4) See: Al-Nafi ‘on the Day of Resurrection in the Explanation of Chapter Eleven, Sheikh Miq-

dad bin Abdullah Al-Siwari, p. 176, The beliefs of the Imamate, Sheikh Muhammad Reda Al-Mud-
haffar, p. 71 72.

SELECTED READINGS IN THE BIOGRAPHY OF THE PROPHET (MAY GOD BLESS HIM AND HIS 
PURE FAMILY).

The selected summary reading of the texts in these pages of the research paper will be com-
mented on in terms of their contradiction with beliefs, or require reflection and review, they are 
as follows:

First requirement: breastfeeding the Prophet (may God bless him and his pure family). 
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Second requirement: splitting of the chest of the Prophet (may God bless him and his pure 
family).

Third requirement: the revelation of the Prophet (may God bless him and his pure family).
Fourth requirement: The Prophet (may God bless him and his family and grant them peace) 

and Abu Bakr in the migration.  
Fifth requirement: The Prophet (may God bless him and his family and grant them peace) and 

Imam Ali (peace be upon him). 
     I will try to mention some of these texts in the biography of the topics presented in these 

five requirements, with an explanation of the doctrine, the solutions that stem from analysis of 
situations.

FIRST REQUIREMENT: BREASTFEEDING THE PROPHET (MAY GOD BLESS HIM AND HIS PURE 
FAMILY). 

     The subject of the Prophet (may God’s prayers and peace be upon him and his pure fami-
ly) breastfeeding him when he was breastfed by  “Halm Al-Sa’diyya” is one of the famous topics 
historically in the biographical books, and it is worth examining for this matter is that his breast-
feeding was on the Hanafi monotheism? Or was it otherwise, meaning an infidel or polytheistic?

     According to the first, we need a historical text that shows that, and on the second, is it 
reasonable that the last of the Prophets and Messengers begins his food with a drink of infidel 
milk? And his flesh will grow on that?! Although the teachings of the sacred law have paid much 
attention to breastfeeding and what is related to it, and this is evident through the noble narra-
tions and the legal provisions related to it, this is what the researcher explains in the following:

First: The Hadiths mentioned in breastfeeding and its etiquette
There have been various Hadiths about the requirement mentioned above among the Hadiths 

of the Prophet and the Imams (peace be upon them); The researcher mentions two of them for 
brevity.

     The Commander of the Faithful, Ali Ibn Abi Talib (peace be upon him) said: (See whoever 
breastfeeds your children, for the child will grow from such breastfeeding). (5)

And he (peace be upon him) said: ((Choose breastfeeding as you choose for marriage, for 
breastfeeding changes the character)). (6)



120 1ST Edition

Reading on Chronicle of the Prophet: History and Doctrine

These two Hadiths and other Hadiths demonstrate the characteristics that the Shari’a urged 
for breastfeeding and gives importance to this stage of humans.

Second: The legal provisions in breastfeeding. 
In their jurisprudential literature, the jurists mentioned the provisions related to breastfeeding 

in terms of the mandatory provisions: obligatory, inviolable, desirable, disliked, and permissible, 
and we mention some of those provisions mentioned, including:

(5) Wasa’il Al-Shiites, Sheikh Muhammad bin Al-Hassan Al-Hur Al-Amili 1/467, Chapter (The 
Dislike of Breastfeeding Fools and Dinner), Hadith 1. 

(6) Ibid. Hadith 6.
1- For breastfeeding, It is advisable to choose: the rational, the Muslim, the chaste, and the 

infidel cannot breastfeed   , and she must be abstained from drinking alcohol and eating pork (7) 
.There is a clear statement in this provision urging these advanced qualities that should be present 
in the breastfeeding woman, such confirms the importance of breastfeeding in Islamic legislation.

2- It is not permissible for a child to be handed over to an infidel so that she can carry him to 
her home. The impermissibility is confirmed in the breastfeeding, and it is hated to be breastfed 
from her motherhood, and it was narrated if her master asks her to breastfeed, the milk will be 
good, the impermissibility is gone.  (8)

     the impermissibility mentioned confirms the importance of taking care of choosing the 
breastfeeding, but rather treating. Ibn Hisham mentions in his biography multiple headings about 
the breastfeeding of the Prophet (may God’s prayers and peace be upon him and his pure family), 
and what happened to him in Bani Saad. The researcher mentions one example of that, to be 
discussed later.

* Title / Inform his grandfather of his birth and what he did with him.
((Ibn Isaac says: When his mother gave a birth “may Allah bless him and his pure family “ was 

sent to his grandfather, Abdul Muttalib: he has got a young man, Then he comes and looks at him, 
then he came and he looked at him, and she talked to him about what she saw when she became 
pregnant, what was said to her about it, and what she was told to name him.

(7) The Shari`s of Islam in matters of lawful and forbidden, Sheikh Ja`far bin Al-Hassan Al-Mu-
haqiq Al-Hilli 2/570.

 (8) Ibid                                                       
     Arguing that Abdul Mutallab took him, so he went to Al Ka’ba and thanked him of what he 
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gave him, and then he left him to his mother , he asked the Messenger of God, “may God bless 
him and his pure family and,” for the breastfed .Ibn Hisham says, the nursing woman, in the Holy 
Quran, in the story of Moses (peace be upon him): “We ordained that he refused suck at first ” (9)

The son of Ishaq says: Then a woman from Banu Sa`d bin Bakr breastfed for him. It is said to 
her: Halima, the daughter of Abi Duaib)). (10)

Through doctrine and legislation on one side, and biography on the other side, the researcher 
mentions the following:

 ‘’If the sacred legislation  has mentioned these etiquettes for breastfeeding and the necessary 
qualities , and it is strongly urged to do so, and if God the Almighty forbids the breastfeeding 
woman to his prophet Moses (peace be upon him), in order to return him to his mother’’.

Dealing with these narrations is either:
1- This does not happen. That is, there is no reality of the subject , breastfeeding , it is histor-

ically known as Halima Al-Sa’diyya, hence this leads to much meditation on the narrations men-
tioned in her breastfeeding of him.

2- The Prophet was breastfed by an infidel or a polytheist. So can a Muslim say that? Since the 
first food that enters the stomach of the Messenger of God is the last of the prophets and mes-
sengers, the legislator (may God’s prayers and peace be upon him and his pure family) is from an 
infidel woman !

(9) Surat Al-Qasas: Verse 12. 
(10) Al-Sirah al-Nabawiyyah 1/184 186.

3- If his nursing woman (Halima) was from the Hanafi religion, as some people used to do that, 
this needs research and evidence to prove it as Hanafi.

In discussing this point, the researcher sums up:
‘’ The second order can never be accepted. Where it contradicts the doctrine and legislation, 

as presented in an explanation of the provisions of breastfeeding and its importance in general.
‘’The third matter needs evidence, and there is no evidence of her Hanafi, according to the 

initial survey of the matter. Ibn Hisham said in her biography when mentioning her husband (and 
the name of his father who breastfed him, “may God bless him and his pure family,” (11), then the 
teacher comments on the book and says in an explanation of what was mentioned in her hus-
band: “Islam was not mentioned to him, nor did many of those who wrote in the companions, in 
a narration that he was  converted to Islam after the mission of the Prophet.(12)
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     What was mentioned above explains that the owner of the milk (Halima’s husband) was not 
Hanafi, in addition to saying in a narration that he became Muslim after the mission, so how old 
was he when he became Muslim? * 

     The first thing is that the subject of his breastfeeding from Halima Al-Sa’diyya has not been 
completed, and these narrations need to be carefully reviewed by the religious scientists because 
the issue is very important, it is the opinion which is most weighted by discussing the breastfeed-
ing narration, otherwise what has been presented cannot be relied upon and be trusted.

THE SECOND REQUIREMENT: SPLITTING  THE CHEST OF THE PROPHET (MAY GOD BLESS HIM 
AND HIS PURE FAMILY).

     The topic of the splitting of the Prophet’s chest (may God’s prayers and peace be upon him 
and his pure family) is one of the most famous topics in history in the biographical books, and Ibn 
Hisham  mentions in his biography multiple headings about that and what happened in such a 
matter . The researcher mentions what came under two headings, to be discussed.

First: the hadith of the two angels who split his stomach.
((Halima said: We took him back, I swear that after we came back a month later with his broth-

er in their homes behind us, his brother came to us and intensifies, he said to me and his father: 
That, my brother Al-Qurashi, was taken by two angles , they were in white garments, so they laid 
him down and his stomach was split apart, they whipped him.

She said ‘’ his father and I went out towards him and we found him standing and his face was 
wet (13).She said: So I caught him by his arm and his father did so, so we said to him: What hap-
pened to you, son.

He said: Two men came with white clothes , laid me down and split my stomach. So the angles 
touched something, I do not know what it is. She said: So we returned to our places)). (14)

(11) Biography of the Prophet 1/186. 
(12) Ibid. 
(13) Any variant of worry or panic. Lisan Al-Arab, between the perspective of the material 

(Nak’a). 
(14) The Prophet’s Biography 189/1 190.
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     Ibn Ishaq said: ‘’ Ibn Yazid told me about some of the people of knowledge, and I do not 
consider him except on the authority of Khaled Ibn Mi’dan Al-kilabi.

      A group of the companions of the Messenger of God, “may God bless him and his pure 
family,” said to him: O Messenger of God, tell us about you? He said: “Yes, I am the call of my 
father Abraham. (15) The happiness of my  brother Issa (16), and when my mother was pregnant 
of  me, when it came out to her the light lit up her the palaces , and I breastfed  in Bani Saad Ibn 
Bakr, I and a brother of mine  were our homes and watch our sheep. Then, two men who were 
in white came with them a golden basin full of ice, then they took me and made in my stomach a 
crack. They extracted my heart, made it cracked, so they took a black clot from it, and they threw 
it out, then they washed my heart and stomach with ice till they purify it. One of them said to his 
companion: let him be weighed ten people from his nation , it is done .  then let him be weighed 
a hundred from his nation and it is done . He said: let him be weighed a thousand of his people, 
it is done . He said: Leave him, and praise him: if you weigh him with his nation, he would weigh 
them all .) (17)

(15) A reference to the words of the Almighty in the call of Abraham (peace be upon him): Our 
Lord, and make us Muslim for you, and from our descendants a Muslim slave to you, and show 
us our lives* Our Lord, and he sent them a messenger from among them, who would recite your 
miracles on them, and teach them the scripture, and wisdom and lend you. Al- Surah Baqarah: 
verses 128- 129

(16) An allusion to the words of the Almighty in the call of Jesus (peace be upon him) his peo-
ple: “And when Jesus said,“ O children of Israel, I am the Messenger of God, trustworthy to you. 
”  between my hands of the Torah and preaching a messenger coming from after me, His name is 
Ahmed, then he did not bring them any clear evidence. Surat As-Saff: Verse 6

(17) The Prophet’s Biography 1/191.

     The  professor who comments on the book says: 
This sanctification and this purification were twice, the first: in a childhood state, to purify his 

heart from the dangling of the Devil, to purify and sanctify all evil creatures, so that he would 
not be caught in something that reproaches men, and so that there is nothing in his heart except 
monotheism. The second: in the case of subsistence, after what was foretold, and when God 
wanted to raise him to the holy presence to which only the sanctified one ascended.

    When combining the doctrine and legislation , there are certain points : 
1- It  is previously mentioned that our doctrine  of  prophethood , what is related to absolute 
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infallibility and what is stated in the narration come completely contrary to what must be be-
lieved. Doctrine is fixed, the narratives are different and they must be presented to the constants 
in the doctrine to see the validity of their acceptance.

2- What has been presented in these two narrations contradicts the position of the divine 
selection of the prophets, as the Almighty says: “Indeed, God chose Adam, Noah, the family of 
Abraham, and the family of Imran over the worlds” (18)  .So, what is the meaning of the selection, 
if what has been explained in the narration ?

3- Was what was done with the Prophet Muhammad (may God bless him and his pure family) 
done with all the prophets ? So, it is assumed that the matter is related to their infallibility . Did 
the historians mention such a matter in their sources ? We did not hear all of this except what was 
mentioned about the Prophet in particular.

(18) Surat Al-Imran: verse 33.
     I hope you to reconsider little as the first narration comes from his nurse, Halima, which 

we do not know whether such a matter is actually found in history and in the biography of the 
Prophet.

4- are  there nothing but such brutal images of purification by angels? We do not know wheth-
er there was really in his honorable body (may God’s prayers and peace be upon him and his pure 
family) or the scar of the splitting in the honorable chest.

5- Why is  a gold basin filled with ice ? Black clot ?
6- What the commentator mentioned on the book is absolutely unacceptable; as he contra-

dicts doctrine in his absolute infallibility, then he was surprised by his saying (to purify his heart 
from the filth of the Devil) ! and his saying: (Let him purify and sanctify every sinful person) !! (So 
that he does not wear something that is a disgrace to men) !! All of this contradicts the character 
of the Prophet (may God bless him and his family and grant them peace). The well-known and 
usual state before his mission which he was celebrated with , but his statement is based on the 
general belief in the Prophet that he is infallible after the prophethood, and in the promulgation 
period in particular !

7- The one who follows his life (may God’s prayers and peace be upon him and his pure family) 
through the path of Imam Ali (peace be upon him), he is the Prophet’s soul, sees absolutely some-
thing different .It indicates the greatness of the Prophet and his state in eye of Allah the Almighty, 
and His care and custody from his birth are totally contrary to the strange brutal images of his 
purification. Far be it from him, it is he who is the purest . 

     The Commander of the Faithful said in one of his sermons explaining the description of the 
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revelation: ((you know my position  from the Messenger of Allah “Allah bless him and his pure 
family “ close kinship and status characteristic, that puts me in his lap, and I was infant, received 
me to his chest, and slept me  in his bed .

     He made me touching his body and made me feel his knowledge, and he used to chew 
something and then feed it. He has not found me a lie in saying, nor a mistake in an action .Allah 
associate him with the greatest angel. He should follow the path of honorable people and the 
beauties of the manners of the world, for his day and night ....)). (19)

     Let us consider his saying ((Allah associate him with the greatest angel. He should follow the 
path of honorable people and the beauties of the manners of the world, for his day and night)) 
Where is this description from what was mentioned in the two previous narrations of Ibn Hisham  ?

     If there is an explicit text by Ali Ibn Abi Talib (may God’s prayers and peace be upon him and 
his family)  stating such an incident ,  as the imam is the closest one to the prophet , is there a 
need for these narrations that contradict the status of prophethood and the doctrine ? What was 
mentioned in the Imam’s sermon is completely consistent with the Islamic doctrine of propheth-
ood. A researcher in the Prophet’s biography has to meditate and ponder a lot when presenting 
and explaining such accounts of the biography of the Seal of the prophets and the messengers 
(may God’s prayers and peace be upon him and his pure family) !

(19) Nahj Al-Balaghah, Sharif Al-Radhi 2/157.
THIRD REQUIREMENT: THE REVELATION OF THE PROPHET (MAY GOD BLESS HIM AND HIS 

PURE FAMILY).
     The topic of the beginning of the revelation of the Prophet (may God’s prayers and peace be 

upon him and his pure family) is one of the famous topics historically in the biographical books, 
and “Ibn Hisham” mentioned several titles in his biography, the researcher  mentions four of 
them for the importance of the matter: each of these narrations have multiple problems, and 
they need contemplative readings, and he will mention them to be discussed afterwards.

First: The revelation of the Prophet (may God bless him and his pure family).
     ( Ibn Ishaq said: Even if the month in which God wills the Most High is from his dignity, 

from the year that he commands. The Messenger of God, may God’s prayers and peace be upon 
him and his pure family, says: So Gabriel came to me while I was asleep, with a book, (20) He said: 
Read. The prophet  replied: What should I read. He said: Then he made me panic with it (21), until 
I thought it was death, then he sent me. He said: Read. I said, “What should I read?   I do not say 
that except for him to return to me in a way similar to what he did to me. He said: 

Proclaim! [or read!] in the name of thy Lord and Cherisher, Who created-
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 Created man, out of a [mere] clot of congealed blood:
Proclaim! And thy Lord is Most Bountiful,-
 He Who taught [the use of] the pen,-
Taught man that which he knew not. (22)
(20) A pattern is a multiplication of the numerator, and the plural is patterns. Lisan al-Arab, 

between material perspective (pattern)
(21) The hard afternoon has been canceled, the son of Manzoor said: ((And in the hadith of the 

dispatched, Gabriel took me and he sank, and I fell and plunged as if he had wished from the mid-
day of the afternoon .He also finds someone who dips oppressively in the water and suffocates 
him from the throat, one or more souls (or more). Article (shifted).

 (22) Surat Al-Alaq: Verses 1 5. 
     He said: I read it, then finished, so he turned away from me, and I fell from my sleep, so it 

was as if I had written a book in my heart. . He said: So I went out even when I was in the middle 
of the mountain I heard a voice from the sky saying: O Muhammad, you are the Messenger of 
God, and I am Gabriel. He said: Then I raised my head to the sky and looked, and behold, Gabriel 
was in the form of a man with his feet straight in the horizon of the sky ,he says: Oh Muhammad, 
you are the Messenger of God, and I am Gabriel ....)). (23)

Second: The Messenger (may God bless him and his pure family) informs Khadija (may God be 
pleased with her) that Gabriel has descended on him

     I turned back to my family and  sat beside her  and she said: Oh, : O Abu Al-Qasim, where 
have you been? By God, I sent my messengers in your request, until they reached Makkah and 
returned to me, then I told her with whom I had been. So she said: Preach to Good news, O my 
cousin. Stand firm, for He who has the soul of mine in His hand, I hope that you will be the proph-
et of this nation.)) (24)

Third: Khadija tells Waraqa bin Nofal.
     (Then she went to Waraqah ibn Nofal ibn Asad ibn Abd al-’Uzza ibn Qusay, He was her 

cousin, and he was Christianized, and he read books, and heard from the people of the Torah and 
the Bible. So she told him what the Messenger of God had told her, “may God bless him [and his 
family] and peace”, that he had seen and heard .

Waraqah ibn Nofal said: Holiness , by the One who has the soul of mine in His hand. Believe 
me , O Khadijah, the greater one , Namoos , who used to coming to Moses came to him, and he 
is the prophet of this nation, and told him to stand firm. So, Khadija returned to the Messenger 
of God, “may God bless him and his pure family,” so she told him about the words of  Waraqah 
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ibn Nofal. When the Messenger of God, may God’s prayers and peace be upon him and his pure 
family, decreed his neighborhood and left.

He started with the ka’ba, then toured it. Waraqah ibn Nofal met him while he was circumam-
bulating the Ka’ba. He said: Oh, son of my brother, tell me what you have seen and heard, then 
the Messenger of (God, may God’s prayers and peace be upon him and his pure family) , told him. 
So Waraqah said to him : by the  One who has the soul of mine in His hand, you are the prophet 
of this nation, and the greater one , Namoos , who used to come to Moses came to you.) (25)

Fourth: khadija was confirmed by the revelation.
    (Ibn Ishaq said: Ishmael ibn Abi Hakim, the saint of the Zubayr family, told me that he had 

spoken to Khadijah, “may God be pleased with him. She said to the Messenger of God, “God’s 
prayers and peace be upon him and his pure family”: that is, my cousin. Can you tell me about this 
friend who will come to you when he comes to you? He said: Yes. She said: If he comes to you, 
tell me about it. So Gabriel came to him, “peace be upon him,” .Messenger of God, “may God’s 
prayers and peace be upon him and his pure family,” said Khadija: well, Khadija, this Gabriel has 
come to me. (26

     By combining doctrine and legislation on the one hand, and biography on the other side, I 
say what comes in explaining what is related to this matter and its greatness where the light of 
the message dawns on the nation, and the beginning of the mission to the Seal of the Prophets 
and Messengers begins  as he preached the prophet with the end of times:

1- The first narration was mentioned in two ways, as stated by the investigator (I do not read, 
and I am not a reciter). The word (what) in the narration is either interrogative, i.e. the Prophet 
(may God’s prayers and peace be upon him and his  pure family) inquires of Gabriel what he 
wants him to read?

      Or would he be a denial, i.e. the Prophet denies knowledge of his recitation and is illiterate ? 
If the letter is for the interrogation, then Gabriel is supposed to know that, and to mention to him 
what he wants to read this on the one hand, and on the other hand, if the interrogative means 
that the Prophet (may God bless him and his pure family) knew the Qur’an before Gabriel came 
to him, and he inquired about any verse Or a surah Gabriel wants him to read. And if the letter is 
for negation, does Gabriel not know that the Prophet does not know how to read, which is the 
reality he was in? Why did he repeat the order three times, and on the fourth he told him what 
he wanted to read ? Why did he focus in this way ((So I became panic with it until I thought that 
it was death, and then they sent.

2 The second and fourth narration: It clearly shows Khadija’s knowledge of the prophethood 
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and the ignorance of Muhammad (may God’s prayers and peace be upon him and his pure fam-
ily):

     (Preach good news, O my cousin, and stand firm, by the One who has Khadija’s life in His 
hand, I hope that he will be a prophet)!

What is this theme of sitting ?! As if it were the image of panic, fear, dread, and fear in his 
honorable biography? !!

3- The third narration: It clearly shows the situation of Waraqah Ibn Nawfal in proving the 
prophethood of Muhammad (may God’s prayers and peace be upon him and his pure family), 
and his knowledge of the prophethood from the Prophet himself, and let us consider the words 
of the narration that show the status of  Waraqah ibn Nawfal, and his impact and presence in the 
narrations of the Prophet’s mission ’. 

Then she went to Waraqah ibn Nawfal:
Holiness , by the One who has the soul of mine in His hand. Believe me , O Khadijah, the great-

er one , Namoos , who used to coming to Moses came to him, and he is the prophet of this nation, 
and told him to stand firm.

* Khadija returned to the Messenger of God, “may God bless him [and his family] and peace,” 
so she informed him of the words of  Waraqah ibn Nawfal.

* Waraqah ibn Nofal met him while he was circling the ka’ba.
* Waraqah said to him:  By the One who has my soul , you are the prophet of this nation.
     Such fake fabricated narratives that want to sanctify certain people are the reason behind 

such narrations to undermine the personality of the Prophet and Islam .The responsibility is too 
great for researchers and investigators to know this and respond to it !!

     The researcher  tries to mention the narrations that certify the prophethood of the Prophet 
as he himself does not  know about his prophethood and his status . He was ignorant of that. Is 
it possible to rely on something like that in the biography of the Seal of the Prophets and Mes-
sengers and depend on the previous narrations? The narratives indicate that people knew about 
Muhammad’s prophethood while he did not know:

Ibn Ishaq said : some scholars told me what his mother Al-Saadiyyah had on his response to his 
mother, with what she mentioned to his mother.  That a group of Abyssinians saw him with her 
when she came back after he weaned, so we looked at him, asked and accepted him Then they 
said to her: Let us take this young man, and let us take him to our king and our country. For this is 
a boy who has a concern with whom we know .The one who spoke to me claimed that she almost 
had not escaped with him from them.)) (27)
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Ibn Ishaq said: “The Messenger of God, may God’s prayers and peace be upon him, [and his 
family] and peace, was with his grandfather Abd al-Muttalib ibn Hashem,”

     The  bed Abdul Muttalib put in the shade of the Ka’ba, his sons were sitting around his bed 
.He said: Then the Messenger of God, “may God’s prayers be upon him and his pure family,” came 
while he was a young boy (28), until he sits on it, then his paternal uncles take him, so that they 
delay him, then Abd al-Muttalib says, if he sees that from them ,let my son come over, I swear 
by God, that he has a cause, then he sits him on the bed and wipes his back with his hand, till he 
feels pleased) (29)

((And Khadijah Bint Khuwaylid had told Ibn Nawfal ibn Asad ibn Abd al-Uzza. He was her pa-
ternal uncle, and he was a Christian who knew the books, and he learned from the knowledge of 
people what the young man mentioned to her some of what the priest says.  So WaraqaH said: If 
this is true, Khadijah, Muhammad is the prophet of this nation, and I knew that this nation had a 
prophet waiting for it), or this time), or like his time. (30)

Ibn Ishaq said :  the rabbis were from the Jews, the monks were from the Christians, and the 
priests were from the Arabs, who spoke the command of the Messenger of God. “Before his mis-
sion, when he was close to his time )). (31)

Is it possible for us to reason that all of these people know his prophethood and are waiting for 
that while the Prophet does not know ?! 

Can we rely on those narrations that portray for us the heroism of Waraqah Ibn Nawfal in the 
character of the Prophet? (may God bless him and his pure family),

For example
* Muhammad lost and Waraqa bin Nofal found him.
* Muhammad does not know the time of his prophethood, but Waraqah ibn Nofal knows it .
* Muhammad does not know the signs of revelation, but Waraqah ibn Nawfal knows them .
* Muhammad walks around the Al- Ka’ba and Waraqah ibn Nawfal sees him.
     So is all of this a tribute to Christianity Waraqah ibn Nawfal  believes in  ?
Or a tribute to Waraqah ibn Nawfal who discovered Muhammad and his prophethood ?! 
Or what? There is not the slightest problem that Muhammad does not know such a matter  . 

Honestly, whoever reads such a biography of the Prophet, what would he say about him ?
     But if we refer to other narrations, we would see that they show the position of the Proph-

et and his prophethood without any offense or distortion of the facts, in a manner befitting this 
position. For example, in a sermon by Imam Ali (peace be upon him) he said:  He was conversing 
with him every year in Hraa and I see him but he does not, None believes in him as the Messen-
ger of Allah “may Allah bless him and his pure family “ but Khadija and I am the third of them . I 
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see the light of the revelation and the message, and I smell the wind of prophethood, and I have 
heard the tone of Satan when the Revelation came . When the revelation was revealed to him, 
“may God bless him and his pure family,” I said, O Messenger of God, what is this resonance? He 
said: This Satan becomes nothing of his worship. You hear what I hear, and see what I see, except 
that you are not a prophet, but you are a minister, and you are of the best). (32)

And there are other narrations that show that the Prophet had a great affair from his child-
hood, and his household feared for him from any misfortune, and this indicates their knowledge 
of his status which he will one day be. It was narrated  by al-Mufadhal ibn Umar on the authority 
of Imam al-Sadiq (peace be upon him) who said: (Abdul Muttalib will send a nation by himself, 
with the glory of the Kings and the Saints of the Prophets. He sent the Prophet to shepherd and 
then searched for him and took the ring on the door of the ka’ba crying out: Thou shalt be de-
stroyed. If you do, then something is apparent to you, and when he saw the Messenger of God, 
may God bless him and his pure family, then he kissed him and said: Son, I do not direct you to 
anything after this, for I fear that you will be assassinated or killed)). (33)

     If we look at the words of the narration, we see Abdul-Muttalib’s saying: “Thou shalt be 
destroyed”. The family was attributed to God the Almighty, and it contains evidence of knowledge 
of the status and certainty of it. His saying (for I fear that you will be assassinated or killed), there 
are questions that the researcher may ask in his investigation of the novel. Why was the great fear 
of Abdul Muttalib for the Prophet, just because he is an orphan who has not reached the age of 
eight? Or what? If the boy is lost, will he be assassinated and killed at that time?

His saying (assassinate and kill), assassination? the killing ? Who will do that? Do others know 
his position now? Or in the future?

      All of this indicates that he has a high and well-known status, so how can the revelation 
come to him when he does not know this, and the prophethood is proven to him by other Chris-
tians and others?

FOURTH REQUIREMENT: THE PROPHET (MAY GOD BLESS HIM AND HIS PURE FAMILY) AND 
ABU BAKR IN THE MIGRATION.

There were several topics related to Abu Bakr, and I try to mention two versions , then explain 
what is related to .

 First: The first narration: Abu Bakr covets accompaniment.
    Ibn Ishaq said:  Abu Bakr, “may God be pleased with him,” was a man of money, so when 

the Messenger of God (may God be pleased with him) sought permission, “Allah’s blessings be 
upon him and his pure family. Then the Messenger of God said to him: “Do not hurry, perhaps 
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God will find you a friend. He aspired to be the Messenger of God, he only meant himself when 
he said that to him, so he bought two camels to trip, so he kept them in his home), he fed them 
to be prepared. (34)

Second: The second novel: A hadith of immigration to Medina.
     Ibn Ishaq said :((“ on the authority of Orwah Ibn al-Zubair, On the authority of Aisha , the 

Mother of the Believers, that she said: ‘’The Messenger of God comes to the house of Abu Bakr 
at day, either early or evening . The Messenger of God comes during migration, to leave Makkah 
.(35) In an hour when he would not come, she said: When Abu Bakr saw him, he said: The Mes-
senger of God did not comes this hour, except for something that has happened.She said: When 
he entered, Abu Bakr was late for him from his bed, so the Messenger of God sat , Abu Bakr has 
nobody, but I and my sister Asma’a the daughters of Abu Bakr, Then the Messenger of God said, 
“ let them be out”  Get out from me’’. He said: O Messenger of God, they are my daughters, and 
what is that? My father and mother are to save you !

He said: ‘’God authorize me to go out and emigrate’’. She said: Abu Bakr said: ‘’Companion-
ship, O Messenger of God’’. He said: the ‘’companionship’’ She said: I swear that never felt before 
that day that no one cries of joy, until I saw Abu Bakr crying that day, and then said: O Prophet of 
Allah these two traveling camels I prepared for this. (36)

Through reading, we do not have any problem with the narrations that appear in the state-
ment of the Companion’s merit, but they must be in accordance with the reality of the legislation, 
and when we read that with contemplation, we see the following:

* The Prophet demonstrates that the matter of companionship for Abu Bakr is related to God 
the Almighty, and that the Almighty take care of his matter (Do not hurry, perhaps God will find 
you a friend) !!

* The purchase of Abu Bakr for two traveling animals, and what happened, the researcher 
thinks, needs contemplation (so he bought two traveling animals, so he confined them in his 
home, feeding them in preparation for that) !! This is what Al-Fakhr Al-Razi (d. 606 AH / 1209 
AD) called to the saying in the interpretation of the blessed verse: ((The eleventh aspect: from 
the face indicating the merit of Abu Bakr from this verse, Abu Bakr was the one who bought the 
traveling animals for the Messenger of God, “may God’s prayers and peace be upon him and his 
household” ). (37) 

(36) Biography of the Prophet 12/26
(37) Al-Tafsir Al-Kabeer, Muhammad bin Umar Al-Fakhr Al-Razi 16/52
* The narration tries to show the intensity of the Prophet’s attachment to Abu Bakr, and that 
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he does not leave his home, either tomorrow or the evening, as it contains some suggestions 
to the above, and this is what we did not hear in other narrations !! That is why you see what 
Al-Fakhr Al-Razi speaks with saying: ((The twelfth face: Verily the Messenger of God. When he 
entered the city, what was with him except Abu Bakr, and the Ansar did not see with the Messen-
ger of God, “peace be upon him and his pure family.” Anyone except Abu Bakr, and this indicates 
that he used to choose him for himself among his companions during travel and movement ). (38) 

Based on this saying of Al-Razi, the researcher says that these narrations come to fruition as the 
lady used to describing her father ((The Messenger of God was not mistaken) that the house of 
Abu Bakr should come at one end of the day, either early or evening)).

* It is the likes of these narratives, especially these reports on the authority of lady Aisha about 
her father, which gave way to strange interpretations in order to venerate the Companions, and 
sometimes to sanctify them, and this is what the researcher must pay attention to and refer to its 
origin, and knowing its dimensions, then Al-Fakhr Al-Razi said in his reverence for Abu Bakr, after 
what he said: (And if our companions added to it and said: : When no one was present with him 
on that trip except Abu Bakr, If it were assumed that the Messenger of God, may God’s prayers 
and peace be upon him and his pure family, had fulfilled that journey, he would have not com-
plied with him and to be the guardian of the nation, but Abu Bakr, and not a revelation of what 
happened to the nation except Abu Bakr, all shows the high virtues, and the  nobles grades to 
Abu Bakr. (39)

(38) Al-Tafsir Al-Kabeer, Muhammad bin Umar Al-Fakhr Al-Razi 16/52
(39) The great interpretation 16/53.
     It seems that Al-Razi and other people forget the sanctification of the narrations mentioned 

by Imam Ali regarding these high virtues and high ranks, and no one else among the Companions. 
It was narrated on the authority of Anas Ibn Malik: He called him and said: ((‘’No one should in-
form this except for a man from my family. He called Ali and he gave it to him’’.)). (40) In another 
narration that is  narrated on the authority of  the Ibn Abbas he said: ((The Prophet sent “peace 
be upon him and his pure family “ Abu Bakr and ordered him to call out these words, then Ali 
responds to the order, Abu Bakr took some rest as the sound of the  camel of Messenger of God 
arouse “Qaswaa, Abu Bakr went out,he thought  that the Messenger of Allah” may Allah bless 
him and his pure family “He was Ali, pushing the book of the Messenger of Allah” may Allah bless 
him and his pure family and the prophet ordered him to call out these words, they headed up to 
a pilgrimage to Al –ka’ba, Ali did the rituals of  days following the day of immolation . 

What lady Aisha said about the crying of joy Abu Bakr reveals contradicts what is mentioned 
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in the Glorious Quran Tauba 9:40 : 
If ye help not [your leader], [it is no matter]: for Allah did indeed help
him, when the Unbelievers drove him out: he had no more than one companion; they two 

were in the cave, and he said to his companion, “Have no fear, for Allah is with us”: then Allah sent 
down His peace upon him, and strengthened him with forces which ye saw not, and humbled to 
the depths the word of the Unbelievers. But the word of Allah is exalted to the heights: for Allah 
is Exalted in might. Sheikh Al-Tussi explains that the blessed iayt manifests the state of Abu Bakar 
, fear .So where is virtue her ?  “Have no fear, for Allah is with us” for Al-Fakhr Al-Razi it means a 
companion for protection , support , guardianship , help and the messenger of Allah sets himself 
with Abu Bakar 

How comes to have such a companionship with the seal of the prophets and someone who 
spent much of his life as nonMuslim . Such a statement many interpreters intend to use to glorify 
certain people emotionally rather than doctrinally . History is rife with such distortions 

Such statement are to obligate the stance of Imam Ali and his progeny as evidently stated in 
the Glorious Quran : 

If any one disputes in this matter with thee, now after [full] knowledge /Hath come to thee, 
say: “Come! let us gather together,- our sons and your sons,/our women and your women, our-
selves and yourselves: Then let us earnestly pray,/and invoke the curse of Allah on those who lie! 
All the interpreters mention that the messenger with Al- , Hassan and Hussein goes to dispute .  

     Moreover, such sayings try in every way to weaken the special relationship between the 
Prince of Believers and the Prophet . It is no secret that when the Prophet sets fraternity between 
immigrants and supporters, he does it between himself and Ali Bin Abi Talib without all the Com-
panions . If Al-Razi were true  ,  the Prophet would have set fraternity between himself and Abi 
Bakr. Ibn Hisham said:  the prophet sets fraternity between his companions, immigrants and sup-
porters, and said, “As we have been informed, and we seek refuge in God, we say to him what he 
did not say: They took two brothers into God and then took the hand of Ali Bin Abi Talib. He said: 
This is my brother. The Messenger of God “may Allah bless him [and his family] and grant him 
salvation” was the Master of the Messengers, the Imam of the Righteous, and the Messenger of 
the Lord of the Worlds, and Ali Bin Abi Talib, “May Allah be pleased with him”, are two brothers 
.... there were Abu Bakr Al-Siddiq “God be pleased with him”, Ibin Abi Quhafa , Kharja Bin Zuhair, 
brother of Belharith Bin Al-Khazraj, two brothers; Omar Bin Al-Khattab “God be pleased with 
him”; and Atban Bin Malik, brother of Bani Salem Bin Awf Amr Bin Awf Bin Al-Khazraj…)). (47)

So where is the companionship Al-Razi is talking about?!! 
Did he read what the Prince of Believers (peace be upon him)say in one of his sermons about 
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the truth of the companionship : 
 He was conversing with him every year in Hraa and I see him but he does not, None believes in 

him as the Messenger of Allah “may Allah bless him and his pure family “ but Khadija and I am the 
third of them . I see the light of the revelation and the message, and I smell the wind of prophet-
hood, and I have heard the tone of Satan when the Revelation came . When the revelation was 
revealed to him, “may God bless him and his pure family,” I said, O Messenger of God, what is this 
resonance? He said: This Satan becomes nothing of his worship. You hear what I hear, and see 
what I see, except that you are not a prophet, but you are a minister, and you are of the best (48) 

47- Biography of Prophet 2/146-147.
48- Nihj Al-Balagha 157-158/2
Is there a greater companionship ?!! 
Can Al-Razi’s statements and interpretations help eliminate this virtue?!!
Al-Tabri mentioned in regards to this real companionship of the Prophet and imam Ali Bin Abi 

Talib, who he is [his] brother: (For Abdullah Bin Abbas, for Ali Bin Abi Talib, he said: When this 
verse was sent to the Messenger of God “May God’s Prayer and Peace Be Upon Him”:  and warn 
your close family). (49) the Messenger of God called me “God’s prayer [and his family] and peace” 
and said to me: Oh Ali, God ordered me to warn my close family.... So he made a food for us, and  
a man made it for him, and  filled us with milk, then gathered the sons of Abdul Muttalib to talk 
to them, and tell them what I had ordered him to do. So I did what I was commanded and then I 
invited them to him. On that day they were forty men, increasing or decreasing him... He said: My 
son, Abdul Muttalib, I, by God, know a young man in the Arabs. His people came in better than 
what I brought you. I have come to you with the good of this world and the next. The Almighty 
God ordered me to call you to him. Which of you supports me on this matter, provided that my 
brother, the guardian, and my successor are among you? He said: So the people refrained from 
it all, and I said: I give them a new age, give them an eye, give them a bone, and hoist them with 
a leg. I, Prophet of God, am your minister. So he took my neck and said: This is my brother, my 
guardian, and my successor among you. Listen to him and obey. He said: to Abi Talib: He com-
manded you to hear and obey him). (50)

* Al-Fakhr Al-Razi stated in the same verse: (And the ninth face: He said: do not grieve, and 
God forbid sadness at all, and forbidding must always be repeated, which requires that Abu Bakr 
is never to be sad, before death, and after death). (51)

This is a very strange speech from Al-Razi , but it is the absolute invitation of Abu Bakr!! I don’t 
know why he didn’t discuss the reasons for his sorrow, and he who was crying happily with the 
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prophet as lady Aisha said?!
49-Surah Al-Shaaraa: Verse 214. 
50-Date of Messengers and Kings 2/319-321.
51- Big interpretation 16/52.
     In the first place, one of Abu Bakr’s statements by the media shows the nullity of that for-

bidding Al-Razi’s absolute sadness states . He was famous for saying when he died: ((As for me, 
I only offended three of their acts, three I did not do, and three wanted to ask the Messenger of 
Allah, “May Allah bless him [and his God], and peace be upon him” about them: I wished that I 
had not exposed Fatima’s house, and if I delimit myself to war on me, and I wished that I in the 
day of Al-Saqeifa Beni SA`Ada threw the responsibility on Omar or Abu Obaida ....)). (52) 

What is this about what pride Razi explains?
- Fifth Request: The Prophet (peace be upon him and his God) and the Imam (peace be upon 

him).
In this source, I will briefly try to tackle two novels of meditation, mastery, and surprise with 

regard to the biography of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him), despite the 
close relationship and the intensity of the Prophet’s, as well as his great Islamic upbringing, the 
problem remains in some of those novels that touch upon the biography, while at the same time 
they are contrary to religion.

First: First novel: Harming the Prophet (peace be upon him) and Fatima (peace be upon them).
Abi Malika, tell us the Leith, about Abi Malika, about Moser Ben Muhameda. (I heard the Mes-

senger of Allah, ‘Peace be upon him saying on the pulpit: The sons of Hisham Bin Al-Mughirah will 
give permission to marry their daughter to  Ali Bin Abi Talib. I will not give permission, then I will 
not give permission, unless Bin Abi Talib wants to divorce my daughter and marry their daughter. 
It is just a few of me. He shows me what I see in her and what hurts her hurts me . (53) 

Second: The second novel: Fatima (Peace be upon her) complaints Ali (Peace be upon him).
Yazid Bin Haroun told us, “Gerir Bin Hazim told us about this. (I had strength on Fatima. She said: 
In God’s name, I ask you to complaint  to the Messenger of God about you ,(54) 

52-Great Lexicon, Sulaiman Bin Ahmed Bin Ayoub Al-Tabrani, 1/62, History of Damascus, Ali 
Bin Al-Hassan Bin Assaker, 30/418, History of Islam, Muhammad Bin Othman Al-Dhahabi, 2/60.

53-The mosque is the correct mosque at 7/37 gates (the man sacrificed his daughter in jeal-
ousy and equity), the correct support 4/1902 door (the virtues of Fatima bint Al-Nabi peace be 
upon him), Fadhel Fatima,ٱ bin Chahine, p. 34, Fatima’s deputies, Jalal Al-Din Sayouty, p.67. 

54- Any word that Fatima whose Father’s prophet.  



136 1ST Edition

Reading on Chronicle of the Prophet: History and Doctrine

So I [ Fatima] went and we call him after it. He said: there is no woman who comes to the love 
of her husband while he is silent. Ali said: I stopped what I was doing, and I said: I swear to God I 
don’t come with anything you hate at all). (55) 

By examining the biography of Imam Ali (peace be upon him) and Fatima in the life of the 
Prophet (May Allah bless him and his family and grant him salvation) in these accounts, the fol-
lowing can be mentioned:

* Regarding the first novel, the narrator is Al-Moosawar Ibn Makhma, and his biography can-
not suggest the truth of what he heard of him, and the researcher can know this by surveying 
him . (56)  

* There is something that contradicts the biography of the Prophet (may Allah bless him and 
his family and grant him salvation), where he stands on the pulpit and talks about this matter 
related to his daughter, in that she is only his daughter!!

* reviewing the biography of Imam Ali (peace be upon him) with lady Fatima (peace be upon 
her) is completely different from that, since there is total harmony and love between them, as 
stated in the Prophet (peace be upon him and his family) addressing Fatima: (He who sent me 
with the truth, I married you a woman in this world, and a woman in the afterlife, he [Ali] is hated 
only by a hypocrite). (57) Yet in the previous novel, there is an indication that Imam Ali (peace be 
upon him) hurt the Prophet (May Allah bless him and grant him salvation), so he was forced to 
announce this on the Muslim pulpit!! Especially since he repeats three times (no permission, no 
permission and no permission )!! Does taking no permission violate the legal rule to allow mar-
riage ?!!

55-The Great Classes, Mohammed bin Saad 8/26. 
56- Abu Abdul Rahman bin Nawfal al-Qurashi al-Zahri, his mother, Al-Shifa bint Awf, sister of 

Abdul Rahman ٱ Bin Awf, was born in Mecca two years after immigration. His father came to him 
after Dhu al-Hijjah in eight years. The Prophet (peace and prayer If Othman was killed, and ٱ came 
to Mecca. He still did not die until he died. He was still in Mecca until Al-Hussein Bin Nimir Mak-
kah came to fight ٱ Al-Zubair. He was caught and besieged by the people of Mecca. ٱ of the son of 
Zubair with ponies: he died, ٱ, the son of sixty and two years old. Assimilation in the knowledge of 
the friends, Youssef bin Abdullah Al Qurtabi 3/1399.

57- Fadil Fatima S. 27.

Does a man divorce his first wife to marry the second woman?!!! 
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Or is it that these provisions do not apply to the people of the Prophet’s house? All of this and 
other things that are mentioned in his biography are totally contrary to Islam!!

* In the second novel, read the following:
1- The disharmony between Imam Ali and Fatima Al-Zahra (peace be upon him) at home is 

a phenomenon. This indicates that this house is not a sacred house with a great place, and it is 
intended to understand from their great position. It is the house of the state of any house, which 
has family problems that occur in any house. 

2- The novel shows that Al-Zahra (peace be upon him) has complained to  Imam (peace be 
upon him), which means that Abu Bakr and Omar are not only angry with them (peace be upon 
them), but also that Fatima has been angry with him.

3- The novel shows that Al-Zahra (peace be upon him) was not in the position of a woman 
where her husband complained. She was supposed to be forgiving and cooperating with her hus-
band or patient not to hurt him!!

4- Fatima’s insistence on complaining, her outrage and her departure are furious, and the 
Imam Ali is coming out after that shows that she has left without her husband’s permission. This 
is evidence of how unfair she is, on the one hand, and the lack of adherence to the legitimacy of 
the husband’s permission to leave.

5- The novel tries to explain the extent of the harm and injustice that Fatima suffered by her 
husband. She swear by God that she will complain to her father, the seal of the prophets. She 
swore by the pronunciation (I swear to God). She confirmed her division with blame and empha-
sis (I.e., I.e., her statement reminds us of her speech to Abu Bakar and Omar as she turned her 
face to the wall and said: ((I swear to God I will complain you to the prophet )!!

6- The novel tries to show that Imam Ali (peace be upon him) has been harming his wife many 
times, and this is what can be read in the novel as a result of: (Ali said: So I stopped doing what I 
was doing).

7- The novel tries to make clear that this complaint by Fatima against her husband was true, 
and the Imam did indeed wrong her, but rather admits, and regrets doing so, and this is what we 
see in saying: (I said: by Allah , I do not do something you hate )  

     There are other strange and fabbricaed narrations with savage goals and targets!! 
The researcher will hide the truth of a house Allah purge it from everything abominable and 

clear the family them . It is the house, in which the Prophet (peace be upon him), was saying, as 
reported by Anas Bin Malik, that the Prophet (may Allah bless him [and his family] and peace, was 
passing through Fatima’s door (may Allah be pleased with him) six months after he went out to 
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pray at dawn, saying: And Allah only wishes to remove all abomination from you, ye members of 
the Family, and to make you pure and spotless. (58/59)

This house is, as Anas Ben Malek and Barida reported, : The Messenger of Allah read this verse  
in houses, which Allah hath permitted to be raised to honour; for the celebration, in them, of 

His name: In them is He glorified inthe mornings and in the evenings, [again and again](60) .Then a 
man arose to him and said: Which houses are these, O Messenger of God? He said: The houses of 
the prophets. Then Abu Bakr arose and said: Oh, Prophet of God, is this house from them ? The 
house of Ali and Fatma. He said: Yes, it is the best of them . (61) 

	 In conclusion , it is to say that the Imam Ali (peace be upon him), broaches such great po-
sitions in defending Islam and rejecting personal interests , confronting injustice with all its kinds 
after the death of the Prophet (peace and blessings be upon him), especially when he refuses in 
the Day of Al-Shura , consultation , to accept allegiance to work in the biography of the two Sheiks 
and states his position against those who breach the promise and the opponents . That is why he 
is to pay in such fabricated history and narrations . 

     As for Al-Zahra , her stance against the people after the Day of Al-Saqeifa , the illegitimacy   
of the  caliphate , her anger at the two sheikhs and complaint of them to Allah and her will that 
states they are not to attend her funeral  reshape her real image in the fabricated narrations .She 
must pay the price for these accounts and other ones.    

	
     This summary of the five demands for the search in accordance with the biography and doc-

trine shows clearly to us the importance of studying the biography more deeply and profoundly 
to discuss these accounts in which there is no harm or violation of the chronicle . I hope the re-
searchers are to adopt this method to preserve the biography of the infallibles  (peace be upon 
them), and to clarify these  gaps that have been written by the owners of the history.  O Allah ,my 
Lord  accept this in the best way that you accept, and I seek refuge with you from every mistake 
or a fault . 

 Conclusions and recommendations:
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1- The biography of the Prophet is one of the most important sources that have saved us our 
Islamic history since its first days. Rather, it addressed the subjects of the legislator, who is the 
messenger of the nation, from his birth, and even before it. This underlines the importance of 
studying all the relevant aspects , as there is a close relationship with Islamic law.

2- The study of the biography of the Prophet means, in fact, the study of everything issued 
by the Prophet (may Allah bless him and him and grant him salvation), which is very important; 
Because it traces the most perfect example of humanity, and the nation has to follow it to achieve 
its perfection, and this is not achieved if there is no fixed, revised biography in line with the Holy 
Qur’an and the honorable Sunna.

3- There are fabricated biographical books as modern and written by some oreientalists and 
enemies of Islam. It is the duty of the researchers and investigators to make a correct statement 
of values through research, studies, lectures, conferences and seminars.

4- The research tried to emphasize a necessary issue that must be considered in the writing, 
presentation and analysis of the biography that the Prophet is infallible in all of its issues and that 
he knows the people of his time and the other qualities of perfection. These are the principles of 
Islamic doctrine to be found in the biographical sources .

5- Having reviewed a brief summary of multiple texts in the Prophet’s Biography , some violate 
the Holy Quran on one hand, the Sunni Hadiths on the other , the fixed Rules on the doctrine , as 
well as the mental biography. Such stipulates the researchers to refute and defend as there are 
legal and historical contradictions.

6- The researcher recommends that the study of the biography of the Prophet and of the 
Imams (peace be upon them) should be based solely on its consent to the doctrine; Because 
they represent the other side of the source of Islamic legislation with the Qur’an, which is the 
honorable Sunnis, as they are the words, actions, and reports of the infallible. All they issue is of 
legislation, and they are the greatest source that can save those who adhere to it from error.
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Un essai de lecture contemplative des textes de la biographie bénie du Prophète (sawas) 
afin de les soumettre aux principes du dogme islamique et de les examiner pour vérifier ses 
fidélités et ses véracités.

Introduction

Les louanges appartiennent à Allah et que le salut soit sur le Prophète (sawas), le fidèle, et 
sur les Imams infaillibles de sa famille honorée.  

Le sujet de la biographie est considéré comme l’un des sujets les plus importants parce qu’il 
documente une partie importante du Message islamique et de ce qui dépend du Message et 
du Messager (que le salut soit sur lui ainsi que sur sa famille), et de ce qui s’est passé depuis 
sa naissance jusqu’à sa mort. Beaucoup de livres dont la réputation a dépassé les horizons ont 
été écrits dans ce sens. La biographie du Prophète (sawas) signifie celle du législateur, l’inter-
médiaire entre le Créateur et la créature. La biographie de ce personnage se singularise d’un 
privilège unique. Une lecture achevée à propos de la biographie révèle que cette biographie a 
été écrite en contradiction avec ce à quoi nous croyons concernant la Prophétie et le Prophè-
te (sawas). Je souhaite faire la lumière par ces simples lignes, et brièvement,   sur quelques 
problématiques soulevées en feuilletant les pages de la biographie et en les soumettant aux 
principes du dogme. A travers cinq discussions,  j’y répondrai en citant des textes choisis pour 
qu’ils soient lus entre l’Histoire et le dogme. Ces textes sont extraits du livre ‘La biographie du 
Prophète ‘’ à son auteur Ibn Hicham, Jamal Al-Din Abi Mohammed AbdulMalek ibn Hicham 
Al-Himyiri (date du décès 213 H). L’objectif serait de ne pas étudier, lire ou critiquer ce livre, 
mais des exemples choisis qu’on peut appliquer sur tous les livres (de la biographie) écrits à 
propos de l’Infaillible, qu’il soit Prophète ou Imam.

Avant de parler de ces textes historiques, j’essaierai en bref de le montrer 

en deux introductions: la première traite de l’importance accordée au choix du titre et la 
seconde est consacrée à montrer ce que nous croyons à notre Prophète (sawas). Nous al-
lons ensuite montrer  ce qui dépend de ces textes choisis dans cette recherche afin d’être un 
sujet étudié entre la biographie et le dogme que les chercheurs et les étudiants en science 
d’Histoire islamique peuvent en profiter d’une part ainsi que les étudiants en science de fiqh 
( jurisprudence) d’autre part.  J’essaie dans cette lecture de vérifier les récits concernant la 
biographie du Prophète (sawas) en général, en analysant  les textes et en les discutant selon 
le dogme islamique, alors qu’il existe en effet des récits qu’on devrait rejeter. Il se peut que cer-
tains chercheurs contredisent mon approche, justifiant que cette approche aboutit à mettre en 
doute les origines de la biographie écrite et donc ne pas accepter beaucoup de biographies 
provenant de ces sources. 
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Par ces pages et par cette approche,  je ne cherche pas à nier les textes de la biographie 
d’une manière définitive. Je souhaite plutôt illuminer, par ces textes, le chemin des chercheurs 
ainsi que les personnes intéressées  car quelques-uns de ces textes sont en contradiction 
avec le  dogme.

J’espère être chanceux dans ce travail, pour essayer de purifier ce grand héritage de l’His-
toire des doutes et des dérives.

Première introduction: Discuter le titre 

La question que je pose dans cette recherche: pourquoi nous étudions la biographie à la 
lumière du dogme alors que la biographie est considérée comme un fait d’Histoire, autrement 
dit, pourquoi l’étude est-elle menée entre l’Histoire et le dogme ? 

La réponse est que la biographie du Prophète (sawas) est celle du Prophète Muhammad 
(sawas) le législateur du dogme islamique, qui est la dernière législation. 

Il faut signaler que l’Histoire est composée de faits précis se produisant dans des périodes 
et dans des lieux, et dont le principal protagoniste  est l’être humain. 

Si nous voulons diviser l’Humanité en terme religieux, nous la divisons en deux catégories :

  Les Prophètes et leurs successeurs ayant un Message divin qu’ils doivent accomplir.

1.Le public. Cela comprend les rois, les gouverneurs, les notables et les gens dans leur 
ensemble.

L’Histoire et la civilisation sont les œuvres de l’Homme en général. Les Prophètes  les font 
aussi mais nous avons l’ordre de les suivre et de leur obéir. 

Les textes du Coran mettent en évidence ce que nous venons de citer. Allah dit: « Ô les 
croyants! Obéissez à Allah, et obéissez au Messager et à ceux d’entre vous qui détiennent le 
commandement. » (1) Et: « En   effet, vous avez dans le Messager d’Allah un excellent modèle [ 
à suivre]. Pour quiconque espère en Allah et au Jour dernier et invoque Allah fréquemment. » (2)

Quant à ceux de la seconde catégorie, il n’est pas obligatoire de leur obéir. Par conséquent, 
nous nous intéresserons ici à étudier la biographie de celui qui est chargé d’édicter la législa-
tion.

Deuxième introduction: notre croyance en la personne du prophète et en ce qu’il accomplit 
en général. 

Toute action accomplie par le Prophète (sawas) est une règle à suivre. Et par conséquent la 
règle sera donc la parole de l’Infaillible, ses actions, et son silence face à une action accomplie 
devant lui par autrui, et cela est bien connu dans les études des origines de la jurisprudence, 
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ceci, d’une part.(3) 

D’autre part, le Prophète est infaillible dans son comportement, dans son prêche, que ce 
soit avant ou après la Révélation, de plus il n’aurait jamais commis de péché mineur ni de 
péché majeur et cela est bien expliqué en détails dans les livres de jurisprudence. (4).

À la suite de cette introduction, nous disons: celui qui écrit à propos de la biographie du 
Prophète (sawas), se doit d’être attentif  parce qu’il écrit une biographie d’un législateur infail-
lible représenté par le dernier Prophète (sawas). 

Des lectures choisies de la biographie du Prophète  (sawas) 

Une brève lecture des textes choisis dans ces pages de recherche qui seront soumis à un 
jugement selon le dogme, ou encore qui ont besoin d’une réflexion ou d’une révision, comme 
suit:

Première discussion: la question de l’allaitement du Prophète  

Seconde  discussion : l’ouverture de la poitrine du Prophète  

Troisième discussion: la Descente de la Révélation divine 

Quatrième discussion: le Prophète et Abu Bakr pendant la période de  l’Émigration 

Cinquième discussion: le Prophète (sawas) et l’Imam ‘Ali (as)   

Dans les sujets présentés dans ces cinq discussions, j’essaierai de montrer  quelques textes 
de la biographie  puis ils seront jugés selon le dogme   ainsi que selon l’analyse des attitudes. 

Première discussion: l’allaitement du Prophète (sawas)  

Le sujet de l’allaitement du Prophète (as) par sa nourrice Halimah  Al-Sa’diyah   est consi-
déré comme l’un des sujets de grande importance dans les livres de biographie. La question 
que nous devons poser est: Était-elle monothéiste? Ou ne l’était-elle pas, ce qui signifierait 
qu’elle était mécréante ou polythéiste? Pour la première question, nous avons besoin d’un tex-
te historique qui confirme cette vérité  alors que pour la deuxième question, érité firme cette 
demande alors que pour la deuxième question , unessociée? ont soumis à un jugement selon 
la doctrine ,  eo enc est-il raisonnable que le dernier Prophète (sawas) soit nourri par le lait 
d’une mécréante? Et il grandit sur cela  alors que les instructions de la Charia ont donné une 
grande importance à la question de l’allaitement et de ce qui dépend de cette question. Selon 
les récits honorés et les jugements,  je l’éclaircis en ces points: 
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Premièrement: Les hadiths à propos de l’allaitement et ses modalités à respecter. 

Beaucoup de hadiths prononcés par le Prophète (sawas) et les Imams (sawas) ont été rap-
portés dans ce sens. J’en rapporte deux en les résumant.

Le Prince des Croyants, l’Imam ‘Ali (as) a dit: « Cherchez bien  la femme qui allaite vos en-
fants, car l’enfant grandit sur ce lait ». (5) 

Il a aussi dit: « Choisissez pour l’allaitement comme vous le faites pour le mariage, car l’al-
laitement change les caractères.» (6)

Ces deux hadiths, et bien d’autres, mettent en évidence les qualités que la Charia nous in-
vite à chercher dans la nourrice quant à l’importance de cette étape dans la vie de l’homme . 

Deuxièmement: les actes légitimes à propos de l’allaitement.

Les savants du fiqh ( jurisprudence) ont mentionné dans leurs livres les actes concernant 
l’allaitement de la part des actes de charge: l’obligation, l’interdiction, l’acte conseillé, l’acte 
déconseillé, l’acte détestable, et l’acte autorisé. Nous citons quelques-uns: 

1- « Il est conseillé de choisir pour l›allaitement: la musulmane, la chaste, qui fait son ablu-
tion fréquemment,  et de ne pas choisir la mécréante et en cas d’urgence nous choisissons la 
«protégée» (dhimmi), en lui interdisant de boire du vin et de manger de la viande du porc.» (7) 

Dans ce jugement précité, nous lisons une incitation claire à chercher ces qualités dans la 
nourrice et qu’une courte réflexion confirme l’importance de l’allaitement dans la Charia islamique . 

2- Il est déconseillé de remettre l’enfant à une mécréante afin qu’elle l’emmène chez elle. Il 
est fort déconseillé de recourir à une femme mécréante pour l’allaitement. Il est déconseillé 
que la femme (la nourrice) soit issue d’un rapport sexuel illégitime et il est rapporté que si la 
personne qui l’emploie lui  permet d’accomplir l’allaitement, son lait devient halal (permis) et 
l’acte déconseillé est donc relevé mais cette hypothèse est rare. » (8) 

L’acte déconseillé que nous avons lu confirme aussi le fait de choisir la nourrice pour l’en-
fant. Du surcroît  et à la suite de ses éventuels impacts sur l’éducation de l’homme, il faut 
observer le comportement de l’enfant durant la période de l’allaitement malgré la présence de 
sa nourrice. 

Ibn Hicham a cité dans sa biographie des chapitres  différents à propos de l’allaitement du 
Prophète (as) et ce qui s’est passé pour lui dans cette région (Bani Sa’ad). En guise d’exemple, 
je mentionne un seul chapitre pour le soumettre ensuite à la discussion.
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 Chapitre: le fait d’informer son grand-père de sa naissance et ce qu’il a fait de lui. 

« Ibn Ishaq dit: « Quand sa mère l’a mis au monde (sawas), elle envoya  à son grand-père 
‘Abd al-Muttalib afin de l’informer de la naissance d’un garçon et en l’incitant à venir. Il vint 
pour le voir et la mère de l’enfant lui raconta ce qu’elle avait vu en songe à son propos  durant 
la période de sa gestation. Elle lui raconta aussi ce que les gens lui avaient dit pour expliquer 
ce rêve et le prénom qu’elle devait lui donner. 

Ils prétendent que ‘Abd al-Muttalib (as) le prit et le porta dans la Kaaba et qu’il se mit à invo-
quer Allah ainsi qu’à Le remercier, puis il sortit, le remit à sa mère et commença à lui chercher 
des nourrices.»

Ibn Hicham dit au sujet des nourrices: «  Allah, que Son nom soit béni et exalté, dit dans 
Son livre à propos de l’histoire de Moïse (as): « Nous lui avions interdit auparavant (le sein) 
des nourrices.» (9) 

Ibn Ishaq dit: « Il trouva une femme appartenant à la tribu Bani Sa’ad Ibn Baker et elle s’ap-
pelait Halimah Bint Abi Dhu’ayb.» (10) 

En réunissant le dogme et la législation d’une part et la biographie d’autre part, je dis: 

-Si la Charia insiste beaucoup sur les qualités qui doivent être réunies dans la nourrice et 
qu’Allah a aussi interdit les nourrices à Moïse pour qu’il revienne à sa mère, alors, ces récits 
sont soumis à la discussion:

1.Cette affaire n’a pas eu lieu définitivement. Le sujet de l’allaitement par Halimah Al-Sa’adiy-
ah n’est pas réel et cela conduit à vérifier les récits qui sont rapportés à propos de l’allaitement.  

2.Le sujet de l’allaitement est authentique et le Prophète a été nourri par une mécréante ou 
une associatrice. Est-il raisonnable pour un musulman d’y croire? Est-il raisonnable qu’il soit 
nourri dans sa naissance par une mécréante alors qu’il est le dernier Prophète et le législateur?

3.Sa nourrice était monothéiste comme l’étaient aussi les gens de son époque. Afin de con-
firmer l’authenticité de ce fait, nous avons besoin d’une preuve. 

À discuter  

- Le deuxième point est inacceptable parce que cela contredit le dogme et  la législation. 
Les actes de l’allaitement sont très clairs et à la suite, comment ne sont-ils pas appliqués sur 
le Prophète tandis qu’il est le législateur et le dernier Prophète et le Messager?

- Le troisième point nécessite aussi d’une preuve que nous n’avons pas. Ibn Hicham a dit 
dans sa biographie à propos du mari de Halimah: « Le nom de son mari est al-Harith bin 
Abdul Uzza... » 11.   Le commentateur du livre a dit à propos de son mari: « On ne sait pas s’il 
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était musulman. Ceux qui ont écrit à propos des Sahaba (Compagnons) ne l’ont pas cité dans 
leurs livres. Dans un autre récit, il est rapporté qu’il se convertit à l’Islam après la Descente de 
la Révélation.» (12) 

De ce qui précède, il ressort que l’époux de Halimah n’était pas monothéiste et par rapport 
au récit de sa conversion à l’Islam après la Révélation, la question est la suivante: quel âge 
avait-il au moment de sa conversion? 

Le premier point: l’allaitement par Halimah Al-Sa’adiyah n’a pas existé. Et ces récits doivent 
être soumis à la révision de la part des vérificateurs; la question est très importante et c’est 
l’avis le plus dominant quand on discute au sujet des récits de l’allaitement, sinon ce que nous 
venons de dire reste dans le cadre de l’hypothèse. 

Deuxième discussion: l’ouverture de la poitrine du Prophète (sawas) 

Ce sujet est très connu, d’un point de vue historique, dans les livres des biographies. Dans 
sa biographie, Ibn Hicham a relaté différents sujets sur cette question et sur ce que le Prophète 
a subi par la suite. 

J’en cite deux afin de les discuter :

Premièrement: le hadith concernant les deux anges qui ont incisé le ventre du 
Prophète

« Halimah dit: « Nous sommes revenus en le ramenant avec nous. Je jure par Allah qu’un 
mois après notre retour, il était avec son frère derrière nos maisons faisant paître le troupeau 
pour nous. Son frère vint en hâte et il nous dit: deux hommes habillant en blanc ont pris  mon 
frère Qurayshite, ils l’ont allongé, ils ont incisé son ventre et ils se sont mis à l’opérer ». Elle dit: 
« Son père et moi, nous sortîmes et nous le trouvâmes tellement horrifié que son visage était  
devenu pâle. » (13) Elle dit: « Nous l’avons embrassé et nous lui avons demandé: « Que t-est-il 
arrivé? » Il nous a répondu: « Deux hommes vêtus de blanc sont venus à moi, ils m’ont mis par 
terre et ils ont incisé mon ventre puis ils ont sorti une chose que je n’ai pas reconnue. » Elle dit: 
« Nous sommes alors revenus à notre tente. » (14)

Deuxièmement: le Messager (sawas) s’interrogea, et sa réponse. 

« Ibn Ishac dit: « Thor Ibn Yazid m’a parlé de la part de quelques savants, et je suis sûr 
qu’il rapportait de Khalid bin Ma’adan Al-Kula’i: « Un groupe des compagnons du Prophète 
(sawas) lui ont demandé: « Ô Messager d’Allah, parle-nous de toi. » Il a dit : « Je suis l’invo-
cation de mon père Abraham (as)(15) ainsi que l’annonce de mon frère Jésus. (16)  Ma mère a 
vu, durant sa grossesse, une lumière dont elle était la source et qui a illuminé les palais d’Al-
Sham. J’ai été nourri dans la tribu des Bani Sa’ad Ibn Bakr, et pendant que mon frère et moi, 
faisions pâturer nos agneaux, deux hommes vêtus de blanc vinrent à moi avec une cuvette 



126

Une lecture au sujet de  la biographie du Prophète entre l'Histoire et le dogme : textes choisis

1ère année. No.1

en or remplie de glace, ils m’ont pris et ont incisé mon ventre, ils ont extrait mon cœur puis ils 
l’ont ouvert et ils en ont extrait un caillot  noir et ils l’ont jeté dehors. Puis ils ont lavé mon cœur 
et mon ventre avec cette glace jusqu’à ce qu’ils deviennent purs. L’un dit à son compagnon: 
« Que sa valeur équivaille à dix personnes de sa Umma. » Et quand ma valeur augmentait, et 
il lui disait encore: « Que sa valeur équivaille à cent personnes de sa Umma. » Et quand ma 
valeur augmentait, il lui disait:  « Que sa valeur équivaille à mille personnes de sa Umma. » Et 
quand ma valeur augmenta, il lui dit: « Que cela soit terminé , je jure par Allah si tu l’évalues 
par rapport aux gens de sa Umma dans son ensemble sa valeur y est supérieure. » (17)     

Le Professeur commentateur du livre dit: « Cet acte de sanctification ainsi que cette pu-
rification ont eu lieu deux fois : à l’âge de l’enfance  pour qu’il soit purifié du harcèlement de 
Satan et des mauvaises mœurs. Et également pour l’écarter de chaque acte blâmable et que 
rien d’autre que l’Unicité d’Allah n’occupe son cœur, la deuxième fois : à l’âge de la vieillesse, 
après la Révélation, quand Allah a voulu l’élever au rang de sainteté.» En réunissant le dogme 
et la législation d’une part et la biographie d’autre part, je dis: 

1.Nous avons auparavant signalé que nous croyons à l’Infaillibilité absolue et ce que rap-
porte ce récit est controversé. Le dogme est constant alors que les récits ne le sont pas et 
donc il exige de soumettre ces récits aux principes constants du dogme afin de les valider. 

2.Les textes de ces récits contredisent l’éclectisme divin de Ses prophètes (as). Allah dit: 
« Certes, Allah a élu Adam, Noé, la famille d’Abraham et la famille d’Imran au-dessus de tout 
le monde » (18). Quelle importance allons-nous donc accorder à l›éclectisme à la lumière de ce 
récit ? 

3.Ce que le Prophète (sawas) a subi, dans le récit, a-t-il été fait avec tous les autres prophè-
tes (sawas) ?   Cela laisse-t-il supposer que le principe de l’Infaillibilité soit le même? Ou est-ce 
que ceux qui ont écrit les biographies et relaté les faits historiques l’ont cité? Nous n’avons rien 
entendu à ce propos sauf concernant le Prophète (sawas). 

Je vous invite à bien prêter attention au premier récit, provenant de sa nourrice Halimah 
Al-Sa’adiyah,  alors que nous ne savons pas si cette personnalité  existe vraiment dans l’His-
toire ni si elle a joué un rôle dans la biographie. 

4.N’existe-t-il que cette image horrible qu’on a donné à l’acte de la purification faite par les 
Anges? Nous ne savons pas si la cicatrice existe encore dans sa poitrine bénie. 

5.Pourquoi y a-t-il une cuvette en or remplie de glace? un caillot de sang noir? 

6.Ce que le commentateur a dit à propos du livre est définitivement inacceptable parce qu’il 
contredit le dogme concernant l’Infaillibilité absolue. Je suis tellement étonné  de lire « pour 
que son cœur soit  purifié du harcèlement de Satan. », et encore « pour qu’il soit purifié et 
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sanctifié de mauvaises mœurs. »!!  En fait, cela contredit la réputation de la personnalité du 
Prophète (sawas) avant la Révélation. Cette parole se fonde sur l’avis de la majorité des Musul-
mans qui dit que l’Infaillibilité lui a été accordée après la Révélation et surtout dans ses actes 
de prêche à l›Islam!! 

7.Celui qui retrace la biographie du Prophète (sawas)  par  l’Imam ‘Ali (as) voit autre chose. Il 
peut reconnaître la grande valeur du Prophète (sawas) et le soin particulier accordés par Allah 
depuis sa naissance.  Cela ne convient jamais à l’image ambiguë fabriquée afin de le purifier, 
alors qu’il est saint et pur (il est exempt de tout défaut).

L’Imam ‘Ali (as)  a dit dans l’un de ses sermons à propos de la Descente de la Révélation: 
« Vous connaissez bien ma position  auprès du Messager d’Allah, par la très proche parenté 
et par le rang exceptionnel. Il me prenait sur ses genoux et me serrait contre  sa poitrine alors 
que j’étais   enfant, il me couvrait avec sa couverture, me laissant le toucher et sentir son odeur. 
Il mâchait pour moi certains aliments et les mettait dans la bouche. Il ne m’a jamais entendu 
mentir ou commettre une faute par précipitation. Allah lui accorda comme compagnon, dès 
qu’il fut sevré, le plus grand de ses Anges (as), qui le guidait vers la voies nobles, vers les plus 
belles vertus, dans ses nuits comme dans ses jours … »(19)

Un peu de réflexion sur ces mots: « Allah lui accorda comme compagnon, dès qu’il fut 
sevré, le plus grand de ses Anges (as), qui le guidait vers la voies nobles, vers les plus belles 
vertus, dans ses nuits comme dans ses jours » : où pouvons-nous lire, dans les deux récits 
précités par Ibn Hicham, la description citée par le dernier texte? 

-Si, de la part de l’Imam ‘Ali (as), il y a un texte clair cité dans les livres adoptés, y a-t-il encore 
besoin de ce type de récits qui contredisent et la valeur du Prophète et le dogme, alors que le 
texte tiré du sermon de l’Imam ‘Ali (as) convient parfaitement au dogme islamique au sujet du 
Prophète (sawas). À quiconque cherche dans la biographie du Prophète (sawas), il  incombe 
de bien observer lorsque ce type de récit concernant la biographie du dernier Prophète et 
Messager (sawas) est narré!

-Troisième discussion: la Descente de la Révélation sur le Prophète (sawas).

Le sujet de la première Descente de la Révélation est l›un des sujets que les livres des biog-
raphies ont largement cité. Ibn Hicham  en a établi divers chapitres dans sa biographie. J’en 
cite quatre, du fait de l’importance de ce sujet. Dans chaque récit, nous lisons des probléma-
tiques différentes qui ont besoin d’une lecture spéculative afin de les discuter ultérieurement.

-Premièrement: la descente de l’Ange Jibril (as) auprès du  Prophète (sawas).

«  Ibn Ishaq dit:  « Le mois de l’année où  Allah a voulu, par Sa bienveillance, envoyer le 
Prophète comme Messager (…), le Messager d’Allah a dit: « Jibril (as) est venu chez moi quand 
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j’étais endormi, il portait un tapis de brocart(20)dans lequel il y avait un livre. Il m’a ordonné de 
lire: « Lis ». J’ai répondu: « Qu’est-ce que je lis? » ( Il a dit: « Il m’a serré fortement avec ce 
tapis à tel point que je ressentais la mort m’approcher. Puis il me lâcha.) Il répéta: «Lis». J’ai 
dit: « Qu’est-ce que je lis?» ( Il a dit:  « Il m’a serré fortement (21) avec ce tapis à tel point que je 
ressentais la mort m’approcher. Puis il me lâcha.) Il a dit: « Lis. » J’ai encore répondu: « Qu’est-
ce que je lis? » (Je n’en répète plus de crainte qu’il ne recommence ce qu’il m’avait fait.) Il a dit: 
[ Lis par le nom de ton Seigneur qui a créé

1.qui a créé l’homme d’un caillot de sang (2). Lis !  Ton Seigneur est le Très-Noble (3). qui a 
enseigné par la plume ( le calame) (4) a enseigné à l’homme ce qu’il ne savait pas.(5) ] (22). Il a 
dit: «Je l’ai lu et c’était terminé. Il m’a quitté  et je me suis réveillé rapidement et un livre avait été 
écrit dans mon cœur.» Il a dit: «Je suis sorti jusqu’à arriver au milieu de la montagne, j’ai enten-
du une voix depuis le ciel dire: « Ô Muhammad, tu es le Messager d’Allah et je suis Jibril. » Il a 
dit: « J’ai levé la tête vers le ciel et à son firmament j’ai vu Jibril sous une forme d’homme dont 
les jambes étaient en état d’alignement et il dit: « Ô Muhammad. Tu es le Messager d’Allah et 
je suis Jibril … » (23) .

-Deuxièmement: Le Prophète (sawas) informe Khadija (as) de la descente de l’Ange 
Jibril (as).  « Je suis retourné auprès de ma femme Khadija (as). Je me suis assis sur sa 
cuisse. » Elle a dit: Ô Abu Al-Qasim, où étais-tu? Je jure par Allah que j’ai envoyé des 
gens à ta recherche, jusqu’à ce qu’ils soient arrivés à la Mecque puis revenus.» Puis je lui 
ai raconté mon rêve. Elle a dit: « C’est l’annonce. Sois ferme. Je jure par Celui qui détient 
mon âme que j’espère que tu seras le Prophète de cette Umma.»   (24)

- Troisièmement: Khadija informe Waraqa Ibn Nawfal.

« Puis elle se leva et s’habilla et se rendit chez Waraqa ibn Nawfal ibn Asad ibn Abd al-Uz-
za ibn Qasi Al-Qorshy, son cousin. Waraqa était converti au christianisme, lisait leurs livres et 
écoutait la parole des Gens de la Torah et de ceux de l’évangile. Cependant, Khadija expliqua 
ce qui était arrivé à son mari (le Messager d’Allah) à Waraqa. Celui-ci a dit: « Qu’Il soit glorifié! 
Qu’Il soit glorifié! Je jure par Celui qui détient mon âme, Ô Khadija, si tu me prends en véridi-
que, Il vint chez lui le grand an-Namus (l’un des noms   de Jibril) qui était venu chez Moïse et il 
est le Prophète de cette Umma. Dis-lui d’être  ferme.» Khadija revint chez le Prophète et elle lui 
dit ce dont Waraqa l’informait. Il commença à faire les circumambulations autour de la Kaaba 
et à ce moment-là  Waraqa vint à  sa rencontre: « Ô mon neveu! Dis- moi ce que tu as vu et 
entendu.» Le Prophète (sawas) l’informa. Waraqa lui dit: « Je jure par Celui qui détient mon 
âme que tu es le Prophète de cette Umma.» (25). 
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Quatrièmement: Khadija (as) vérifie le récit de la révélation 

« Ibn Ishaq dit: Ismail Ibn Abi Hakim, l’un des serviteurs d’al-Zubayr, m’a dit que ce dernier 
avait été informé par Khadija (as) qui avait dit au Prophète (sawas): « Ô mon cousin, peux-
tu venir m’informer quand ton compagnon qui te rend fréquemment visite vient? » Il a dit: 
« Oui.», elle lui répondit: « Alors, dès qu’il vient, informe-moi. » Peu de temps après, Jibril (as) 
lui rendit visite comme il le faisait. Le Prophète (as) a dit à Khadija (as): « Ô Khadija, Jibril (as ) 
vient à moi » (26).

En réunissant le dogme et la législation, d’une part, et la biographie, d’autre part,  je dis:  

1.Le récit concernant la lecture  soulève deux hypothèses  comme le cite le vérificateur ( je 
ne lis pas / je ne suis pas en mesure de lire), la négation dans le récit se réfère à deux choses: 
soit c’est une interrogation, ce qui signifie que le Prophète (sawas) interroge Jibril (as) à propos 
de ce qu’il doit lire, soit le Prophète (sawas) ne sait pas lire, c’est-à-dire, est-il illettré? Si c’est 
une interrogation, cela suppose  que Jibril (as) le savait et qu’il montrait au Prophète (sawas) le 
texte à lire, ou que le Prophète (sawas) savait lire avant la descente de Jibril (as), et que, donc, 
il s’interrogeait au sujet du verset ou de la sourate que Jibril (as) lui avait ordonné de lire . 

Si c’est une négation, est-il vrai que Jibril (as) ignore que le Prophète ne sait pas lire en vérité 
? De surcroît, pourquoi lui ordonna-t-il trois fois  et à la dernière, il informa Khadija (as) de ce 
qu’il voulait lire ? 

Et encore, pourquoi Jibril (as) le serra-t-il fortement: « Il m’a fortement serré à tel point que 
je ressentais la mort m’arriver, puis il me lâcha. » ?! 

2.Les deuxième et troisième récits.

Il s’avère de ces deux récits que Khadija savait que la Descente de la Révélation annonçait 
la Prophétie de Muhammad tandis que le Prophète Muhammad (sawas) lui-même ne le savait 
pas . 

« Ô mon cousin, c’est une annonce et sois ferme, je jure par Celui qui détient l’âme de Kha-
dija que j’espère que tu seras le Prophète de cette Umma »  

Quelle image ce texte veut-il montrer? Une image d’horreur et de crainte  ?! 

3- Il s’avère de ce récit que Waraqa Ibn Nawfal avait un privilège pour confirmer la Prophé-
tie de Muhammad (sawas) et il le savait alors que Mohammed (sawas) ne le savait pas. Ob-
servons les récits qui démontrent ce privilège et sa présence dans les récits de la Révélation:

- Puis il s’en alla chez Waraqa Ibn Nawfal.

- Waraqa Ibn Nawfal dit: « Qu’Il soit glorifié! Qu’Il soit glorifié! Je jure par Celui qui détient 
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mon âme, Ô Khadija, si tu me prends en véridique, Il vint chez lui le grand an-Namus (l’un des 
noms   de Jibril) qui était venu chez Moïse et il est le Prophète de cette Umma.

- Khadija (as) revint chez le Prophète (sawas) et l’informa de ce que Waraqa avait dit .

- Waraqa rencontra le Prophète alors que le Prophète (sawas) accomplissait l’acte (les cir-
cumambulations). 

- Waraqa lui dit: « Je jure par Celui qui détient mon âme, tu es le Prophète de cette Umma.

Ces faux récits et leurs pareils qui veulent donner un titre de sainteté à quelques personnes, 
donnent le ton à ceux qui veulent déformer la personnalité du Prophète ainsi que la réalité de 
l’Islam. Une grande responsabilité incombe aux chercheurs et aux vérificateurs de raffiner ces 
récits. 

Je cite les récits qui stipulent que Muhammad ne savait pas qu’il était Prophète (sawas) 
alors que les autres le savaient: 

1.Ibn Ishaq a dit: « Quelques savants m’ont dit qu’un événement avait rendu sa mère Ha-
limah Al-Sa’adiyah en colère et qu’elle avait raconté à sa mère Amina (as) qu›un groupe de 
Chrétiens d’Abyssinie avaient vu Muhammad (sawas) avec elle après son sevrage, ils l’avaient 
interrogée (Halimah) à son propos puis ils avaient dit: « Nous allons amener ce garçon chez 
notre roi parce que ce garçon a un privilège que nous connaissons.» Celui qui m’en a parlé m’a 
indiqué qu’elle leur avait à peine échappé avec l’enfant. » (27) 

2-Ibn Ishaq a dit: « Le Messager d’Allah (sawas) accompagnait fréquemment son grand-pè-
re Abd Al-Muttalib Ibn Hachim. Il s’asseyait sur un tapis à l’ombre de la Kaaba. En témoignage 
de leur respect pour lui, aucun de ses fils ne s’y asseyait jusqu’à son arrivée. Le Messager 
d’Allah venait toujours pour s’y asseoir alors qu’il était encore petit(28) mais ses oncles lui inter-
disaient. Aussitôt que Abd Al-Muttalib voyait ce qu’ils faisaient, il disait: « Laissez mon fils. Je 
jure par Allah que ce garçon détiendra une grande valeur. » Puis il le faisait asseoir à son côté 
et il passait sa main sur son dos et il était heureux de voir ce qu’il faisait. » (29) 

3-Ibn Ishaq a dit: « Khadija bint Khuwaylid (as) transmit à son cousin, Waraqa ibn Nawfal 
ibn Asad ibn Abd al-Uzza, qui était chrétien et avait lu les livres du Christianisme, ce que son 
esclave  Maysara avait rapporté de la part du moine qui avait déjà vu comment les anges 
l’ombraient. Waraqa dit: si cela est vrai,  Ô Khadija, Muhammad (sawas) sera le Prophète de 
cette Umma. J’étais informé qu’il y aurait un Prophète dans cette Umma, et c’est le temps de 
son apparition. » (30) 

4-Ibn Ishaq a dit: « Les rabbins, les moines et les oracles arabes ont parlé à propos du Mes-
sager d’Allah ( sawas ) avant la Révélation et quand son temps d›apparition s›approchait.» (31) 
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Est-il raisonnable que ces gens connaissent le temps de sa Prophétie alors que Muham-
mad (sawas) lui-même ne le connaît pas? 

Est-il possible de croire à ces récits qui démontrent des actes prodigieux de Waraqa à pro-
pos du Prophète? Je cite, par exemple:  

- Waraqa retrouva le Prophète (sawas) quand il était perdu. 

- Muhammad ne connaissait pas le temps de sa Prophétie alors que Waraqa le connaissait. 

- Muhammad ne connaissait pas les Signes de la Révélation alors que Waraqa les connais-
sait.

Au moment où Muhammad (sawas) faisait le tour de la Kaaba, Waraqa le vit.

L’objectif de tous ces récits était d’honorer le Christianisme.

Ou d’honorer la personne de Waraqa qui decouvrit Muhammad (sawas) et sa Prophétie?  

Que Muhammad ne sache rien ne pose jamais de problème?! 

Quiconque lit cette biographie, quelle impression va-t-il avoir?!

Mais si nous revenons à d’autres récits, nous les voyons honorer la personne du Prophète 
(sawas) sans aucune diffamation de la vérité. Le texte tiré du sermon de l’Imam ‘Ali (as) le dé-
montre bien: « Il se retirait tous les ans à Hira et personne d’autre que moi ne le voyait. Il n’y 
avait alors qu’une seule maison musulmane qui abritait à la fois le Messager d’Allah, Khadija 
(as) et moi qui était le troisième. Je voyais resplendir la lumière de la Révélation et du Message 
et je respirais l’arôme de l’inspiration divine. J’ai entendu le cri de Satan lorsque le Messager 
recevait la Révélation. Je lui dis alors: « Quel est ce cri, Messager d’Allah?» Il me dit: « C’est  
Satan qui désespère de n’être plus adoré. Tu entends ce que j’entends, tu vois ce que je vois, 
tu n’es pas un Prophète, mais tu es néanmoins dans le bien. » (32)

D’autres récits donnent des signes forts de la haute personnalité du Prophète (sawas) de-
puis son enfance et de la crainte de sa famille qu’un mal ne le touche .

Al-Mufaddal Ibn Umar a rapporté de l’Imam Al-Sadiq (as) a dit: « ‘Abd Al-Muttalib sera 
ressuscité seul, lequel a la représentation de sa Umma. La splendeur de son visage est celle 
des rois et ses traits sont ceux des prophètes. ‘Abd Al-Muttalib envoya le Prophète (sawas) au 
pâturage des chameaux, mais il ne revint pas. Il le rechercha et tint l’anneau de la porte de la 
Kaaba en criant: « Tu veux faire périr ta famille, si tu veux le faire ordonne  ce que tu veux.» Et 
quand il le retrouva il l’embrassa en disant: « Ô mon fils, je ne te demande plus rien désormais, 
je crains que tu ne sois assassiné.» (33)

Si nous contemplons le récit, nous voyons le propos de ‘Abd Al-Muttalib qui attribua cette 
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appartenance à Allah et c’est un fort indice de la haute valeur de sa personnalité. 

Ainsi, il a dit: « Je crains que tu ne sois trahi et assassiné.» 

Ce sont des questions que le chercheur doit poser en vérifiant le récit. Pourquoi cette gran-
de crainte de la part de ‘Abd Al-Muttalib à propos du Prophète (sawas) .

Ainsi, il a dit: « Trahi et assassiné.» La trahison? L’assassinat?   Qui osera le faire ? les autres 
connaissent maintenant sa valeur ? ou au futur ? 

Cela indique qu’il détint une grande valeur de grande réputation, et comment il reçoit la 
révélation à l’insu et que sa prophétie est approuvée par les autres, notamment  les chrétiens ? 

Quatrième discussion: Le Prophète (sawas) et Abu Bakr durant l’émigration .

A ce propos, beaucoup de récits ont été écrits. J’essaie  d’en citer deux et d’éclaircir leurs 
contenus.

Premièrement: Abu Bakr sollicite l’accompagnement du Prophète (sawas).

Ibn Ishaq a dit: « Abu Bakr était un homme fortuné. Il demanda l’autorisation d’émigrer ( 
à Médine), mais le Prophète lui dit: « Ne te hâte pas. Il se peut qu’Allah choisisse pour toi un 
compagnon. » Il sollicita d’être son compagnon quand il lui dit cela. Et donc Abu Bakr acheta 
deux chameaux et commença à leur donner du fourrage.» (34)

Deuxièmement: le deuxième récit: l’histoire de l’émigration.

Ibn Ishaq a dit: « Je rapporte d’une personne en qui je mets ma confiance, de ‘Urwah ibn 
Al-Zubayr, de ‘Aïcha, qu’elle a dit: « Le Prophète (sawas) ne s’attardait pas à venir chez Abu 
Bakr l’un des deux bouts de la journée, le soir ou le matin, jusqu’au jour où le prophète (sawas) 
avait reçu l’autorisation d’émigrer et de sortir de la Mecque en quittant ses gens. Le Prophète 
(sawas) est venu chez nous à l’heure de pointe de la chaleur )35( contrairement à son habitu-
de.» Elle dit: « Quand Abu Bakr l’a regardé, il a dit: «Le Prophète ne vient à cette heure que 
pour un événement qui est survenu.» Elle dit: « Quand le Prophète est entré, Abu Bakr l’a fait 
asseoir sur son lit, et personne d’autre que ma sœur Asma et moi n’était là.» Le Prophète a dit: 
« Que personne ne reste ici.» Abu Bakr dit: « Ô Messager d’Allah, ce sont mes filles. Que mes 
parents te soient sacrifiés.» Le Prophète dit: « Allah m’a autorisé à émigrer.» Elle dit: « Abu 
Bakr dit: « Je suis ton compagnon.» Elle dit: « Je jure par Allah que je n’ai jamais vu une per-
sonne pleurer de joie comme j’ai vu mon père pleurer.» Puis il lui dit: « Ô Prophète d’Allah ce 
sont deux chameaux que j’ai préparé à ce propos.»(36)

Après la lecture de ce récit, nous n’avons aucune objection contre les récits qui se référent 
aux valeurs des Compagnons mais ceux-ci doivent convenir à la réalité de la législation. Une 
lecture complétive nous montre que : 
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- Le Prophète (sawas) signale le fait de son accompagnement et que cette affaire revient à 
Allah qui l’assume Lui-même ( ne te hâte pas, je demande à Allah de te trouver un compagnon ) 

-L’achat de deux chameaux par Abu Bakr. Ce fait a besoin d’être bien lu.  Fakhr ad-Dîn 
Al-Razi ( décès 1209) a dit à propos de l’exégèse de ce verset : «  La Onzième évidence : une 
évidence que porte ce verset concernant la haute valeur d’ Abu Bakr, fait l’unanimité que c’est 
lui qui acheta le chameau du Prophète (sawas) …… » (37(

-Ce récit veut montrer le fort attachement entre le Prophète (sawas) et Abu Bakr et que le 
Prophète lui rendait visite fréquemment soit le soir ou le matin, et cela n’est pas cité auparavant 
dans d’autres récits. Alors nous voyons qu’Al-Razi exagère à dire: «  La douzième évidence: 
Lorsque le Prophète entra à Médine, il n’y avait avec lui qu’Abu Bakr. Cela indique que le 
Prophète le choisit parmi ses Compagnons dans ses voyages ou en état de sédentarité. » (38) 

 Je dis:  « Ces récits ont porté leurs fruits. ‘Aïcha donna un privilège à son père (( le prophète 
(sawas) ne retardait pas à venir chez Abou Bakr l’un des deux bouts de la journée, le soir ou 
le matin )) .

Ces types de récits, surtout ceux rapportés de la part de ‘Aïcha à propos de son père, ont 
donné lieu aux explications hors de commun afin d’honorer les Compagnons, voire de par-
fois leur accorder  la sainteté. Il incombe au chercheur de bien montrer l’origine de ces récits. 
Al-Razi a dit afin d’accorder un aspect de sainteté à Abu Bakr: « Nos compagnons ont ajouté 
: Lorsque personne d’autre qu’Abu Bakr n’accompagna le Prophète (sawas) dans son voyage, 
si le Prophète était mort à ce moment-là, cela implique que son légataire aurait été Abu Bakr 
pour prêcher ce que la Révélation avait apporté à sa Umma. Ce qui montre la haute valeur et 
les bonnes qualités d’Abu Bakr (39). Pourquoi ce récit insiste-t-il pour qu’Abu Bakr soit le tuteur!! 

Il s’avère qu’Al-Razi et ses semblables, à la suite de la sainteté qu›ils ont attribuée aux Com-
pagnons, ont oublié la haute valeur de l’Imam ‘Ali (as). Il est rapporté d’Anas ibn Malik: « Le 
Prophète (sawas) donna à Abu Bakr un acte de repentir et il lui dit: « Cet acte ne doit être 
annoncé que par un homme appartenant à ma famille.» Puis il appela ‘Ali (as) et il lui donna 
l’acte.» (40) 

Dans un autre hadith rapporté par Ibn Abbas, il a dit : (( le prophète (sawas ) envoya Abou 
Bakr afin de prononcer un discours . Le prophète (sawas) demanda à l’imam Ali de le suivre . 
Dans son chemin il entendit le chameau du prophète (sawas) blatérer. Pensant que c’était le 
prophète (sawas ), il se tourna horrifié et il vit l’imam Ali (as), lui demandant de prononcer le 
sermon . Abou Bakr lui remit l’acte et les deux s’en allèrent afin d’accomplir le pèlerinage. Aux 
premiers trois jours de Aid Al-Adha ,Ali (as) annonça  :(( chaque polythéiste est privé de la pro-
tection d’Allah et de son Messager ,alors parcourrez la terre trois mois et qu’aucun polythéiste 



134

Une lecture au sujet de  la biographie du Prophète entre l'Histoire et le dogme : textes choisis

1ère année. No.1

n’accomplit le pèlerinage après cette année et que le tour de la Kaaba est interdit à chaque 
personne nue et que personne autre le croyant n’entrera le paradis)) et quand l’Imam Ali (as) 
s’arrêtait par fatigue, Abou Bakr continuait à prononcer le sermon. (41) 

Ce que ‘Aïcha dit: « Je jure par Allah que je n’ai jamais vu une  personne pleurer de joie 
comme j’ai vu mon père pleurer.»  contredit ce que le Coran déclare à propos de la peur qui 
prit Abu Bakr. Allah dit: « Si vous ne lui portez pas secours, Allah l’a déjà secouru, lorsque ceux 
qui avaient mécru l’avaient banni, deuxième de deux. Quand ils étaient dans la grotte et qu’il 
disait à son compagnon: « Ne t’afflige pas, car Allah est avec nous.» Allah fit alors descendre 
sur Lui Sa sérénité: «Sa sakîna » et le soutint de soldats (Anges) que vous ne voyiez pas, et Il 
abaissa ainsi la parole des mécréants, tandis que la parole d’Allah eut le dessus. Et Allah est 
Puissant et Sage .» (42)    

Dans ce verset nous voyons la peur et la tristesse qui envahissaient Abu Bakr. Al-Cheikh 
Al-Tusi a dit dans son exégèse de ce verset: « Face à cette insistance, Abu Bakr est démuni de 
toute valeur et nous ne voulons pas le diffamer. Nous disons que le verset ne vaut pas comme 
raisonnement à cette valeur . » (43) 

Est-il possible que ces exégèses qui montrent des actes de défense de l’Islam soient étab-
lies pour disqualifier Ahl ul Bayt (as) ?

Ces exégètes sunnites ont essayé d’expliquer ces versets de telle sorte qu’ils correspondent 
à ces récits. Al-Razi dit: « La septième évidence: ce verset montre la haute valeur d’Abu Bakr 
« Ne t’afflige pas, car Allah est avec nous.» Sans aucun doute, ce que montre ce mot ‘’avec 
‘’ c’est la victoire, la protection et l’aide que le Prophète (sawas) a voulu mettre ensemble. (44) 

Quand nous contemplons bien la parole précitée d’Al-Razi et les hadiths rapportés par 
‘Aïcha nous voyons que ceux-ci ont donné un lieu à ce type de parole qui aboutit à mettre en 
même valeur la personnalité du Prophète (sawas) et celle d’Abu Bakr qui était non musulman 
dans une grande période de sa vie!! 

En fait ces exégèses veulent accorder de la sainteté à cette personne dans un aspect sen-
timental,  et l’Histoire en regorge! 

Ces récits sont construits pour que les musulmans méconnaissent indirectement les gran-
des valeurs qu’Allah attribue à l’Imam ‘Ali (as) et ce que l’Imam ‘Ali (as) et le Prophète (sawas) 
se figurent en même personnalité comme le cite le Coran dans l’acte de l’ordalie: « À ceux qui 
te contredisent à son propos, maintenant que tu en es bien informé, tu n›as qu›à dire: « Venez, 
appelons nos fils et les vôtres, nos femmes et les vôtres, nos propres personnes et les vôtres, 
puis proférons exécration réciproque en appelant la malédiction d›Allah sur les menteurs. »(45)
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Les Oulémas ont écrit dans leurs livres ainsi que dans leurs exégèses que le Prophète 
ramena avec lui, dans l’acte de l’ordalie, l’Imam ‘Ali (as), Fatima (as), l’Imam Al-Hassan (as) 
et l’Imam Al-Hussein (as) (46) et que le Coran a bel et bien relié la personnalité du Prophète 
(sawas) et celle de l’Imam ‘Ali (as) . 

Malgré les récits qui cherchent à réduire le fort lien existant entre l’Imam ‘Ali (as) et le 
Prophète (sawas) à l’écart des Compagnons du Prophète        (sawas), il est bien connu que 
le Prophète (sawas), quand il fit le Pacte de fraternité entre les Muhajirin et les Ansar, il le fit 
ainsi entre lui et l’Imam ‘Ali (as) à l’écart des autres Compagnons, et si Abu Bakr était proche 
du Prophète (sawas), il aurait  incombé au Prophète (sawas) de faire ce pacte avec Abu Bakr 
alors qu’ils étaient venus tous les deux ensemble à Médine.

Ibn Hicham a dit:  «  Ibn Ishaq dit: « Le Prophète fit un Pacte de fraternité entre ses Com-
pagnons les Muhajirin et les Ansar et le Prophète (sawas) dit (Nous prenons refuge auprès 
d’Allah de dire ce que le Prophète n’a pas dit): « Soyez frères deux à deux, puis il prit la main de 
l’Imam ‘Ali (as) et dit: « C’est toi mon frère. Le Messager d’Allah (sawas), le maître des Envoyés, 
l’Imam des Pieux et l’Envoyé auprès du Seigneur des mondes, qui n’a pas de similaire dans ce 
monde, était le frère de l’Imam ‘Ali (as) …. Abu Bakr ibn Abi Quhafa devint le frère de Kharija 
ibn Zuhayr ,  et Omar ibn Al-Khatab devint le frère de  Utban ibn Malik ….. »

Où pouvons-nous trouver cet acte d’accompagnement dont Al-Razi a parlé ? (47) .

Où est cette réunion dont Al-Razi parle ?

A-t-il lu la parole de l’Imam ‘Ali (as) dans l’un de ses sermons concernant le véritable ac-
compagnement du prophète (sawas): « Je le suivais comme le chamelet suit sa mère, il me 
dévoilait chaque jour l’une de ses qualités, m’en instruisait et me demandait de m’y tenir. Il se 
retirait tous les ans à Hira et personne d’autre que moi ne le voyait. Il n’y avait alors qu’une seu-
le maison musulmane qui abritait à la fois le Messager d’Allah, Khadija (as) et moi qui était le 
troisième .Je voyais resplendir la lumière de la Révélation et du Message et je respirais l’arôme 
de l’inspiration divine .J’ai entendu le cri de Satan lorsque le Messager recevait la Révélation . 
Je lui dis alors: « Qu’est-ce que ce cri, Messager d’Allah?» Il me dit: «  C’est Satan qui déses-
père de n’être plus adoré. Tu entends ce que j’entends, tu vois ce que je vois, tu n’es pas un 
Prophète, mais tu es néanmoins dans le bien.»(48)

Où pouvons-nous trouver un accompagnement supérieur à celui-là? Est-il possible que 
Al-Razi puisse dissimuler cette qualité dans sa parole ? 

Al-Tabari cite à propos de cet accompagnement: « Abdullah ibn Abbas rapporte de ‘Ali Ibn 
Abi Talib: « Quand ce verset a été révélé «Et avertis les gens qui te sont les plus proches » (49), 
Le Messager d’Allah m’appela et me dit: « Allah m’a ordonné d’avertir les gens qui me sont les 
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plus proches, alors fait pour nous un repas léger et remplit un bol de yaourt et puis appelle 
Bani Abdul Muttalib  à venir afin de les informer de ce qui a été révélé sur moi. J’ai fait ce que 
le Prophète m’avait ordonné. Ils étaient au nombre de quarante personnes ce jour-là, peut-être 
une personne de plus ou de moins, dont ses oncles Abu Talib, Hamza, Al-Abbas et Abu Lahab 
, le Prophète (sawas) leur dit: « Ô fils de ‘Abd Al-Muttalib, je jure par Allah que je ne connais 
nullement un jeune homme qui annonce à sa tribu une affaire meilleure que ce que je vous 
annonce. Je vous apporte le bien de ce bas-monde ainsi que celui de l’Au-delà et Allah m’a 
ordonné de vous appeler à y croire, alors parmi vous, qui pourrait m’aider afin d’être  mon frère 
et mon successeur?» Il dit: « Tout le monde se tait.» L’Imam ‘Ali (as)  dit: « Je suis le plus jeune, 
le plus fort et celui qui détient le plus du savoir, je suis ton légataire à cette affaire . Le Prophète 
(sawas) a dit: « C’est toi mon frère, mon légataire ainsi que mon successeur ,alors écoutez sa 
parole et obéissez-lui. Il a dit: « Les gens commencèrent à rire et dirent à Abi Talib (as) : il vous 
ordonne d’écouter et d’obéir à ton fils. » (50) 

À propos du même verset, Al-Razi dit: « La neuvième évidence: Allah dit dans le verset: « 
Ne t’afflige pas » qui fait référence à Abu Bakr pour qu’il ne soit pas triste ni avant ni après ni 
au moment de la mort.» (51)

Le raisonnement de Al-Razi est assez bizarre. Veut-il montrer l’infaillibilité de Abu Bakr!! Je 
m’interroge: pourquoi ne discute-t-il pas sur la raison de son chagrin alors qu’il pleurait de joie 
selon le récit de sa fille ‘Aïcha?  

Je cite un hadith rapporté par les grands oulémas qui réduit à néant la parole  d’Al-Razi con-
cernant le fait qu’Abu Bakr n’avait pas de chagrin. Abu Bakr a dit au moment de son agonie: 
« Je ne regrette dans ma vie que trois actes que j’espère ne pas accomplir et trois que j’espère 
accomplir et trois que j’espère interroger le prophète (sawas) à leur propos : j’aurais espéré 
de ne pas violer la sainteté de la maison de Fatima (as) , et que la guerre sois déclarée contre 
moi et, au jour de la réunion de  Saquifa , j’aurais remis l’affaire à Omar ou Abi Ubaida ……))(52) . 

Ce hadith précité ne contredit-il pas ce que rapporte Al-Razi ?

-Cinquième discussion: Le Prophète (sawas) et l’Imam ‘Ali ( as)

 Au-delà du fort lien qui unit l’Imam ‘Ali (as) et le Prophète (sawas) et de l’éducation islami-
que que l’Imam a reçue du Prophète (sawas),   j’essaie, dans cette partie et en bref, d’aborder 
deux récits concernant la biographie du Prophète (sawas), auxquels nous devons accorder 
une réflexion. Ces récits posent une problématique: d’une part ils abordent la question de la 
biographie alors qu’ils contredisent le dogme, d’autre part. 

Premièrement: le premier récit: l’Imam ‘Ali (as) aurait nui au Prophète (sawas) et à Fatimah 
(as) . 
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Qutayba nous a dit: « Al-Layth nous a parlé, de la part d’ibn Abi Mulaykah, de la part de 
al-Mussawar ibn Makhrama, il a dit: « Le Prophète (sawas) était sur le Minbar et je l’ai entendu 
dire: « Les Bani Hicham ibn al-Mughira m’ont demandé la permission de faire épouser leur fille 
par ‘Ali Ibn Abi Talib, je ne l’autorise pas, je ne l’autorise pas, je ne l’autorise pas, sauf si Ibn Abi 
Talib divorce avec ma fille et se marie avec leur fille. Ma fille fait partie de moi, l’inquiétude qui 
la touche me touche, et ce qui lui fait mal me fait mal.»(53)

Deuxièmement: le deuxième récit. Fatimah (as) se plaignit de l’Imam ‘Ali (as) . 

Yazid ibn Harun nous a informés, Jérir bin Hazim nous a informés de la part de Omerou bin 
Saïd qu’il dit: « ‘Ali (as) traitait durement Fatimah (as)  et elle lui a dit: « Je jure par Allah que 
je vais me plaindre de toi auprès du Messager d’Allah.» Elle se rendit chez le Prophète et ‘Ali 
la suivit. (54) Puis elle informa le Prophète qui lui dit: « Ô ma fille, écoute ce que je dis. Aucune 
femme n’a le droit de désobéir à son mari alors qu’il ne la contredit pas. » ‘Ali (as) dit: « J’y re-
nonce. Je jure par Allah que désormais je ne ferai rien qui te nuise.(55) 

Il s’avère, quand nous lisons la biographie de l’Imam ‘Ali (as) et Fatimah (as) durant la vie du 
Prophète (sawas), que: 

- Concernant le premier récit rapporté par al-Moussawar ibn Makhrama dont le chercheur 
peut être informé de la biographie qui n’indique pas la réalité de la parole rapportée par lui.(56) 

- Ce récit contredit ce que nous savons de la biographie du Prophète (sawas) quand il 
monta sur le Minbar afin d’aborder cette question à propos de sa fille! 

- La biographie de l’Imam ‘Ali (as) concernant son comportement avec Fatimah (as), où 
l’harmonie et l’amour  dominent, contredit  ce récit. Il est rapporté de la part du Prophète 
(sawas) qu’il dit: « Je jure par Celui qui m’a envoyé par la Vérité comme Prophète, je te fais 
épouser un maître dans ce bas-monde ainsi que dans l’Au-delà.  Quiconque le haït n’est qu’un 
hypocrite.» )57( Le dernier récit révèle que l’Imam ‘Ali (as) fait du mal au Prophète (sawas), ce 
qui l’oblige à l’annoncer devant les musulmans !

Surtout quand il réitéra sa parole trois fois: « Je ne l’autorise pas, je ne l’autorise pas, je ne 
l’autorise pas!» Le fait de ne pas donner sa permission contredit le jugement légitime afin d’au-
toriser le mariage! Est-ce que la Charia stipule que l’homme doive divorcer avec sa première 
femme pour se marier avec une deuxième ?!

Il se peut que ces jugements ne s’appliquent pas à la Famille de la Maison Prophétique. tout 
ce que rapporte sa biographie contredit totalement le dogme et  la Charia !! 

-Ce que l’on peut tirer comme conséquence à la lumière de ce deuxième récit est la sui-
vante: 
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1- Quand nous lisons: « Elle se rendit chez le Prophète (sawas) et ‘Ali (as) la suivit.» , suppo-
se que cette dysharmonie au sein de cette maison est une question normale. Ce qui indique 
que cette maison n’est pas une sainte maison mais qu’elle ressemble à toute autre maison où 
se produisent des problèmes familiaux. 

2.Le récit révèle qu’Al-Zahra (as) se plaignait  contre l’Imam ‘Ali (as), ce qui signifie que ce 
ne sont pas seulement Abu Bakr et ‘Umar qui encourent la vive colère de Fatimah (as) mais 
aussi l’Imam ‘Ali (as). Sa vive colère est la colère d’Allah et dans ce geste  nous constatons un 
fait pour rabaisser la valeur de l’Imam Ali (as) . 

3.Le récit révèle que Fatimah (as) n’eut pas la qualité d’être la Dame des dames du monde. 
Il exige qu’elle aide son mari ou qu’elle se patiente à ce mauvais traitement de la part de son 
époux . 

4.Le fait que Fatimah (as) se soit plainte de son mari et que l’Imam ‘Ali (as) l’ait suivie indi-
que qu’elle était sortie sans  la permission de son mari. Cela révèle ainsi qu’elle se comportait 
injustement envers son mari et qu’elle n’avait pas pris demander la permission de sortir auprès 
de son mari. 

5.Le récit révèle que Fatimah (as) a subi un mal auprès de son mari et que le fait  qu’elle jure 
par Allah qu’elle allait se plaindre contre lui auprès de son père, nous fait comprendre le grand 
mal qu’elle subissait. Ce qui est pareil au fait d’invoquer Allah contre Abu Bakr et ‘Umar quand 
ces deux vinrent lui rendre visite dans ses derniers moments de sa vie. 

6.Le récit veut indiquer que l’Imam ‘Ali (as) traitait mal sa femme à plusieurs reprises.

7.Ce récit cherche à mettre en cause l’Imam ‘Ali (as) et à nous faire croire que la plainte de 
Fatimah (as) auprès de son père était vraie et qu’elle a été opprimée par ‘Ali (as). Dans le récit, il 
annonce son repentir à cet acte: « Je jure par Allah que désormais je ne ferai rien qui te nuise.»  

Une lecture attentive de ces récits bizarres révèle que les finalités et les objectifs sont dis-
simulés.

 Après cette lecture, le chercheur peut concevoir que ce récit décrit une maison qu’Allah 
débarrasse de toute souillure et la purifie pleinement!

 Il est rapporté d’Anas Ibn Malik que durant six mois, lorsque le Prophète (sawas) sortait 
pour accomplir la Salat de l’Aube, il passait devant la maison de Fatimah (as) et disait: «  Ô ha-
bitants de cette maison ,accomplissez la salat « Allah veut vous débarrasser de toute souillure 
et vous purifier pleinement » )58( (59) .

Comme rapporté par Anas ibn Malik et Boraida à propos de cette maison: « Le Prophète 
(sawas) lit ce verset: «  Dans des maisons qu’Allah a donné la permission que l’on élève, et que 
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Son Nom est invoqué, Le glorifient en elles matin et après- midi »  )60(. Un homme lui dit: Ô 
Messager d’Allah, de quelles maisons parlez-vous? Il répondit: « Les maisons des Prophètes.» 
Abu Bakr lui dit: « Ô Messager d’Allah, cette maison en fait-elle partie? La maison de ‘Ali et 
Fatimah (as).» Il dit: « Oui, et c’est la meilleure d’entre elles.»     )61(. 

Pour conclure, je dis: l’Imam ‘Ali (as) et ses braves attitudes pour défendre l’islam  sans 
devancer son intérêt personnel, et la position qu’il a prise contre le Faux après le décès du 
Prophète (sawas) surtout au jour de la concertation où il refusa de faire le sermon d’allégeance 
sous condition d’appliquer la Sira des deux Cheikhs (Abu Bakr et ‘Umar) et ses autres attitudes 
,tout cela lui fallait payer son impôt dans l’histoire altérée . 

Fatima Al-Zahra (as) et ses positions prises au jour de la Saquifa et quand elle signala la 
nullité de leur Califat et l’acte d’invoquer Allah à l›encontre des deux cheikhs et ce qu’elle 
recommanda à l’imam Ali (as) qu’ils n’assisteraient à ses funérailles constitue ainsi un impôt 
qu’elle devrait payer dans ces faux récits . 

Il s’avère que cette brève lecture de ces cinq discussions au sein de cette recherche exige 
que la biographie soit lue d’une manière contemplative et qu’une discussion soit menée à 
propos des récits qui contredisent le dogme. Je demande aux chercheurs d’adopter cette ap-
proche pour conserver la biographie des Infaillibles (as) et de signaler les fautes que les non 
spécialistes ont écrites. 

J’invoque Allah d’exaucer ce simple travail et je me réfugie auprès d’Allah de chaque erreur.

Résumé et recommandation 

1- La biographie du Prophète (sawas) constitue une source importante qui a gardé notre 
histoire islamique depuis ses premiers jours. De surcroît,  elle aborde les sujets relatifs au lé-
gislateur envoyé à cette Umma depuis  sa naissance et même avant elle. Cela indique l’impor-
tance d’étudier ce qui dépend de cette biographie et ses différents aspects du fait de la forte 
connexion  à la législation islamique.

2- L’étude de la biographie du Prophète (sawas) qui signifie étudier tout acte accompli par 
le Prophète (sawas) est très importante parce que c’est la biographie d’une personnalité à la-
quelle Allah a accordé la perfection au-dessus de toute l’Humanité et que la Umma se doit de  
suivre pour achever son intégralité. Pour ce faire il faut raffiner la biographie de tout texte de 
récit qui la diffame et qu’elle ne soit pas en contradiction avec le Coran et  la Sunnah honorée.

3.On constate que de faux textes à propos de la biographie sont écrits par les orientalistes 
et les ennemis de l’Islam et qui ont pour objectif la diffamation de la personnalité du Prophète 
(sawas) et donc il incombe aux chercheurs et aux vérificateurs de les raffiner au biais de leurs 
recherches ,de leurs études, de leurs séminaires et de leurs conférences.
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4.Une question nécessaire qu’il faut prendre en considération lorsque nous écrivons les 
textes de la biographie et que la recherche veut mettre en exergue est que le Prophète (sawas) 
est Infaillible dans ses actes et qu’il détient un savoir au-dessus de toute personne vivant dans 
son époque ainsi que dans ses qualités. Cela constitue une norme que les chercheurs de la 
biographie se doivent d’adopter dans leurs écrits comme un critère jugeant le dogme islamique. 

5-Il apparaît dans cette recherche, que ces textes relatifs à la biographie du Prophète 
(sawas) contredisent le Coran, les récits de la biographie authentique et les règles constantes 
du dogme. Ce qui exige de la part des chercheurs une attitude ferme afin de les accepter ou 
de les réfuter.

6.Le chercheur note que l’étude de la biographie du Prophète (sawas) et des Imams In-
faillibles se correspondent exclusivement au principe du dogme parce que la biographie du 
Prophète (sawas) représente la deuxième source de la législation islamique après le Coran. 
Cette biographie signifie la parole de l’infaillible ainsi que ses actions et que chaque acte ac-
compli par lui est une législation. Elle représente le deuxième poids qui sauve de l’égarement . 
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16-Siyuri al-(Muqdad ibn Abdullah ) ,al-nafi’a youm al-Hashr fi shrh al-bab al-Hadi ashar , p. 176.
5.	  Amȋlȋ al-( Muhammed ibn al-Hassan ) v.1, p .467 , titre ( il est détestable d’assigner comme nourrice la femme 

idiote ) ,hadith nº 1.
6.	 Idem , hadith 6.  
7.	 4-Hȋlȋ al-( jaafar ibn Al-Hassan ) ,Shara’a al-islam fi Massa’el al-Halal wal-Haram , v. 2 ,p .570.
8.	 -Idem
9.	 Sourate al-qassas : verset,12
10.	  Sira al-Nabawaya al- ,V. 1/ 184- 186
11.	 - Sira al-Nabawaya al- ,V.  1 / 186
12.	 Idem.
13.	 Idem.
14.	 c’est-à-dire que sa couleur est changée à la suite d’une horreur ou d’un souci .Lissan al-arab ,ibn Mandhour . 

race de verbe (Naqa’a)
15.	 Sira al-Nabawaya al-,V.1 / 189-190 .
16.	 en faisant référence à ce verset coranique à propos de l’invocation d’Abraham (as) : ( Notre Seigneur! Fais de 

nous Tes Soumis, et de notre descendance une communauté soumise à Toi. Et montre nous nos rites et accepte 
de nous le repentir. Car c’est Toi certes l’Accueillant au repentir, le Miséricordieux. Notre Seigneur! Envoie l’un 
des leurs comme messager parmi eux, pour leur réciter Tes versets, leur enseigner le Livre et la Sagesse, et les 
purifier. Car c’est Toi certes le Puissant, le Sage! ) sourate al-Baqara :128-129 .  

17.	 (en faisant référence à ce verset coranique à propos de l’invocation de Jésus (as) :( Et quand Jésus fils de Marie 
dit: «O Enfants d’Israël, je suis vraiment le Messager d’Allah [envoyé] à vous, confirmateur de ce qui, dans la Tho-
ra, est antérieur à moi, et annonciateur d’un Messager à venir après moi, dont le nom sera «Ahmad». Puis quand 
celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes, ils dirent: «C’est là une magie manifeste ) .sourate As-Saff :6 .

18.	  Sira al-Nabawaya al- ,V.1 / 191.
19.	  Sourate Al-Imran :verset33  .
20.	  Nahj Al-Balagha 2/ 157.
21.	  al-Namat, un type de tapis, le pluriel :anmat .lissan al-arab , ibn Mandhour , race :namat.
22.	  al-Ghat :la forte pression.Ibn Mandhour dit : (dans le hadith de la mission prophétique :Jibril m’a pressé . Il veut 

dire qu’il m’a tellement pressé jusqu’à ressentir un effort . Il est pareil à quelqu’un forcément plongé dans l’eau.  
23.	  Al-AlaQ :verset :1-5.
24.	  Sira al-Nabawaya al-  ,V.1/267-269
25.	 Sira al-Nabawaya al- ,V.1/269
26.	 Idem.
27.	 Sira al-Nabawaya al-  ,V.1/270-271.
28.	 Sira al-Nabawaya al- V.1/ 192 , titre (une autre raison pour la quelle Halima amena le prophète (sawas) à la 

Mecque .
29.	 al-jufr , le petit garçon quand il grandit un peu et qu’il a de grand ventre .lissan al-arab ,race de verbe ( jufr) . 
30.	  Sira al-Nabawaya al- V.1/ 194,  titre :le grand respect qu’Abdulmutalib (as) lui montra.   Rapporté de l’imam al-

Sadeq qui a dit : (il s’asseyait sur un lit sous l’ombre de la Kaaba, pour lui montrer leur respect ,aucun de ses fils 
ne s’y asseyait jusqu’à son arrivée. Le messager d’Allah venait toujours pour s’y asseoir alors qu’il était encore 
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petit mais ses oncles l’interdirent . Aussitôt que Abd Al-Muttalib voyaient ce qu’ils faisaient,il leur dit : laissez 
mon fils, le royaume est venu à lui.) al-Kafi ,al-Kuléini 1/448 ,le livre (al-Hujja ) ,titre (la naissance du prophète 
(sawas) et sa mort ) hadith Nº 26  .

31.	 Sira al-Nabawaya al-V.1/ 216 .titre « Waraqa prédit la Prophétie de Muhammad »
32.	 Sira al-Nabawaya al-V. 1/ 230-231 .titre (les rabbins, les moines et les oracles arabes ont parlé à propos du 

messager d’Allah ).
33.	 Nahj Al-Balagha 2/ 157.
34.	 AL-KAFI   447/1 . titre ((Al-Hajja (l’argument)), titre :naissance du Prophète (sawas) et sa mort ,hadith Nº 24 .
35.	  Sira al-Nabawaya al-V.2/126.
36.	  A l’heure de pointe, c’est-à-dire quand la chaleur de midi devient si intense, Lissan al-Arab , verbe (Hajjar ) .
37.	  Sira al-Nabawaya al- ,V.2/126 . 
38.	 Tafser al-Kabir, Al-Razi 16/ 52.
39.	 Idem 35/16.
40.	 Idem
41.	  Tirmidi al-(al-sunn ) , 5/ 126  titre .(de la sourate d’al-Tawaba ) .  
42.	 Tirmidi al-(al-sunn ) , 5/ 126 hadith Nº 3091 , voir : Ibn Hanbal ,al-Musnad (Musnad Ahmed ) 1/ 168 . 
43.	 Sourate 9, al-Tawbah, verset 40.
44.	 Muhammed ibn Al-Hassan (Tibyan fi Tafseer al-Quran ) ,5/ 223.
45.	  Tafseer al-Kabir , 16/ 51.
46.	  Sourate Al-Imran :verset 61.
47.	  Voir : Zamakhshari al-( abu al-Qassim ) tafsser al-kashaf 1/ 396 , Tafseer al-Kabir , 247 /8 , al-Siyuti , al-dur 

al-manthur fi al-tafseer bilma’thur 2/232.
48.	 Sira al-Nabawiya , 2/146 -147.
49.	 Nahj al-Balagha , 2/157 -158.
50.	  Sourate 26, Ash-Shu’ara, Les poètes, verset 214.
51.	 Tarikh alRusul walmuluk,  2/319 -321.
52.	 mu’jam al-Kabir ,Tabarani 1/62 ,Tarikh Dimashq ,ibn Asakir 30/418 ,tarikh al-islam ,al-thahabi 2/60
53.	 Tafseer al-Kabir , 16/52.
54.	 Musnad jami’a alSahih 7/37 titre ( l’homme défend sa fille à la suite de sa jalousie ) ,Sahih al-Musnad 4/1902 

titre (Fatima bint  al-Nabi’ ), fadha’il Fatima ,ibn Shahin P.34 , al-Thughur al-Basima fi Manakib al-Sayida Fati-
ma (as) ,Al-Siyuti P.67.

55.	 c’est-à-dire , elle parla à son père .
56.	 Tabakat Kubra al-( ibn Sa’d ) 8/26.
56) abu abdulRahman ibn Nawfal al-qarashi ,sa mère fut al-Shifa bint Awf la sœur de Abdulrahman ibn Awf .Il 
naquit à la Mecque ,deux ans après l’émigration ,son père se rendit à la Médine à la fin du mois de thi AlHujja à 
l’année huit ,  et quand le prophète (sawas) mourut , il avait 8 ans .Il concerta avec son oncle maternel AbdulRah-
man ibn Awf l’affaire de al-Chuora (la concertation ) .Il resta à la Médine jusqu’à l’assassinat de Othman puis il 
s’orienta à la Mecque jusqu’à la mort de Muawyia.
57.	 Fada’il Fatima, p.27 .
58.	  Sourate 33, Al-Ahzab, Les Partis (Rebelles), verset 33.
59.	 Mustadrak ala al-Sahihan, 3/172. 
60.	 Sourate 24, an-Nur, verset 36 
61.	 al-dur al-manthur fi al-tafseer bilma’thur, 6/203
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